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الإهداء 


إهدائي إلى الأجئة في أرحام أمهاتهم» وإلى الأطفال الفاقدي حقوقهم وإلى 
الأين ما يزالون يقاومون للحفاظ على طفولتهم» عندما يقع ذلك المطبوع بين 
أيديكم سأكون غادرت هذه الذّنيا عساني أكلمكم من هنا عبر كلماتي وأصرّْح 
بكلٌ ما هو صادق الشعور والإحساس وأخط ما هو جميل وجدير أن يكون 
مخطوطة رائعة تخفف من وطأة الصعاب ومن حدة المشاكل في وطن أرادوه 
مشاعاً وأردناه مذزلاً وجنة. 

أحبائي عدد حروفي وحركاتي وسكوني أدعو لكم بأن تكونوا رواداً وقادة 
وفاعلين على صعيد الوطن العربيْ وعلى صعيد العالم. 


لطيفة خالد 
عضو اتحاد الكثاب اللبنانيين 


صیف ۲۰۱۷ 
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المقدمة 


يجتاح التفس الحزن والأسىء وينتابها الخوف والقلق» من زمن بات كل شىء 
فيه آسود مهما حاول الضبر والإيمان تكريس الأمل وتثبيت الزجاء وتلوين 
الأحلام. إلا أن تزاحم الأحداث 
وترذدات خيبات الأمل وزيادة منسوب الوجع يوصلنا إلى قناعة واضحة وهي أن 
العقد انفرط وطارت زهرات الياسمين وصارت ذابلة يابسةً نداس وتشَوَةُ 
وتتحؤل إلى نتوءات في عيون حكماء أصيبوا بالعمى وف آذان أدباء أصبحوا صد 
وفي ألسنة علماء حلت عليهم لعنة الخرس. هَرْلَ الضميرٌ وضمر القلب وتجمّد كل 
خير وتدفق الشَرّ من كل حَذْب وصَوب. 


حتى الموت صار شيطاناً والطّفولة جُرْماًء والإنسانية مخالفةء والعدالة جنحة. 


كل الأمور تصغر إلا مصيبتنا في أوطاننا تعظم» وكلّ المشاكل تهون آمام 
انقساماتنا وخلافاتنا وحروبنا فيما بيننا. 

يا غمامة سوداء انقشعى» اهطلي دماءًُ أو ماءً أو حقداً وبشاعةء لن ترو ترابَ 
بلادي ولن أغتسل من مياهك 

ما أحلاه العطش وما أروعَ الحرمان عندما يكون في انتظار الفرج 

لا بدٌ أن َنْب حدائقنا أزهارَ الياسمين ولا بد من إعادة صياغة عقد الياسمين. 
من العاصي إلى الفرات فالئيل» على ضفاف الأنهرء لتقم أآفراحنا ولنودعَ الأتراح إلى 
غير رجعة. 

وليس بالرقص ولا بالغناء بل بالذكر والصلاة. 
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اجتمعت العائلةء بعديدها والجميع ينتظر الجد العائد إليهم» لبراهم وليتعرفوا 
عليه. الزمن يمر بطيئاًء الصغار لا يفقهون شيئاًء الكبار بلهفة المحتاج لحضور 
الجد المادي قبل المعنوي ينتظرون. 


منهم من ذهب إلى المطار كي يأتيّ به ومنهم من ضجر من طول الانتظار في 
البيت القديم الذي عملوا على تأهيله وتصليحه وإعادة فرشه كى يستقبلّ 
الضيف العزيز ويكون مكاناً مريحاً للّقاء. 
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بدات تتسلل ضجة اتية من الحديقة» اصوات ومناقشات وكلمات ترحيب» واخيرا 
قد وصل الجدٌ المنذتظر. 


لم يرض بأآن يرتاح في غرفته؛ فضل القعود معهم في الصالة ريثما تنتهي النسوة 
من تحضر العشاء. 


واجتمعوا حول المائدةء وتناولوا الطّعام وجرت حوارات قصبرة عن الأكلِ وعن 
الغرب وعن أكلاتِ آيام زمانِ وكيف اعتاد الجد هناك وراء البحار على تناول 
الأطعمة الخفيفة لذلك لا يمكنه الإكثارٌ والشبع حثى لا يُصاب بمرض أو علة هو 


نزلوا إلى الحديقة وطلبوا الشاي وقدُم لهم. وفي حلقة الشاي» سأل الج عن 
أولاه كلهم واستغربَ عدم حضور الجميع؛ برَرَ الأخوةٌ عدم مجيء البقية 
بأئهم مرتبطون بعقودِ عمل في الخارج وبمدارس وجامعات أولادهم والصَيفُ 
قريب وبالتأكيد سوف يأتون إلى البلد ويجتمعون بالجد الآتي بعد غياب عقود. 


ومن ثم بدا يُنْصت لكل واحدِ منهم رجالاً ونساء ويسجُل في مفكرة صغبرة بعض 
الملاحظات. وبعد ذلك استأذنَ فقد حان وقث نومه» ووَعَدّهم بإكمال الاستماع 
إليهم غداً صباحا. 
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هدأت الحركة ف البيت القديم وخْمَدَتِ الضؤضاءُ ونام الجميع على أحلام كبرة 
و 5غزيرة معتقدين أنّهم سوف يتلقؤن مساعدة الجدّ وأنّ الفرج 
جاءَ وكل المشاكل المادية سوف تذهب إلى غير رجعة 
بدا الجد بلقاءِ عائلة الابن البكرء فرداً فرداًء من أصغرها إلى كبيرهاء نساءُ ورجالاُ 


وٹ آمسیټه» جَلَّس على کرسيّه الهژاز یتفكَرٌ بما سمه من مصائبَ ومشاکل 
ومطالب وهموم. 


الكل يعاني من ضائقة ماديْة» وعنده طموح اکر من إمكانياتهء والجميع 
ينتظرٌ الفرج ويتوقَعُ أن تُمْطِرَ السّماءٌ ذهباً كي يَعْرَ إلى مستقبله الزاهرٍ وكي 
يحققٌ حلمَه الكبر. 


وأقصى تلك الأحلام مذزلٌ ودكَانٌ وسيّارة ورصيدٌ للآخرة. لم يطلب أحدٌ منهم 
تنفيدٌ مشروع أو دعماً لتنفين أفكاره أو منحة لتطوير ذاته. 


لا زالت مطالبُهم نابعة من بيئة فقبرة معدمة» ليس مادياً وإئّما أخلاقياً ودينياً. 
الأطفالٌ وحدُهم من يمكن أن تَعَدَلَ مطالبُّهم و تَر طموحاتهم وثصَوبَ 
أحلامُهم؛ عرض الألعاب المستوردة والتكنولوجيا المتطؤرةء نعلَّمُهم على الألعاب 
الزياضية والتمارين الجسدية والقراءة التي صارت من نوادر جحا ومن آساطيرٍ 
سند اد. 


ْک 


وقرر الآتي سوف يُقَيمُ لهم مسابقة:” من يقرا ت ۵ الق كتا سوف ينال جائزة 
وسوف ينال آلف فلن عن نوعِها بعد حينء والمسابقة هي للكباروللضغار. 


کر ص 


وأغْلَنَ الجدٌ عن مسابقته أمام الملا وقَبْلّ أن تبداً ‏ © المواجهة الثّانية. 


صارَ يقرا 2 كل أمسية على مسامعهم كتباً وروايات. في البدايةء أصابَ الجمعَ 
الملل وبدأوا بالتململ. وبعد عدة جلسات» صارت الأمسياث أجملً» استماعاً 


دار ناشري للنشر الإلكتروني 


أوراق الياسمين لطيفة خااد 


وانصاتاًء ومناقشاتِ وحواراتِ وتكرارَ بعض الجملٍ التي تُحْقَرٌ في الأذهان وثْطْبَحُ 
على الألسن. 
- "العلَّمٌ يرفع بيوتاً لا عماد لها والجهل يَهْيِمٌ بيت العرّ والشرف" 


e .‏ 8 و 
-" مدرسة العِلّْم لا ترفض طالباً والكتابُ لا يرذ صاحباً" 
39 » 8 6 د 2 
- "العلم نور ونار يضيءَ الطريق ويّمحو العار 
23 ۶ ٍ 2 
كلمات معانيها رائعة تَخْتَصرٌ أفكاراً راقية. 
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ي کوالیس النفس» ذكريات جميلة تجعلنا نفرح او نحزن. تتصادم المشاهد 
ککھ ۹ ھ2 چ » 4 ص و * 
وتتعائق» تمعن في تجميع صورٍ ملَونَة يکل الوان الحياة.! 


وجاءَ لقاءٌ الاين الثانىء وکان طویلادُ حتّی الفجر. 


وبعدَ نوم بضع ساعاتټ» جَلَّس الجدٌ يراج محصلة اللَقاءِ. 

أبناءٌ يتقاتلون يتحاربون يتنافسون بدون مراعاةٍ لصلة الأرحام. الشوارغ 
والأحياءُ مدمَّرة والذّماءُ تسيل أنهاراً وتَدَجَمَحُ بحبراتٍ. رائحة الموت تفوځ في كل 
الأنذحاءع. 


وفَقَدَ الجميعَ الكواس والإحساسء» الشَرٌ يطوف بين الناس» الحقدٌ والحسدٌء الكرةُ 
والبغض.» عناوينْ تَلَخْص کل الأحداث. 

نظراث الأطفالٍ تحكى للسّماءِ حكايات موجعةء دمو الأمهات تروي قصص 
الموتِ وبكل الأسباب. 

غريبة تلك الأخبازْ؛ عندما هاجرَ الجِدٌ كان عنده ابن ضال» وبعدَ هذا اللقاءِ 
اكتشفَ انهم جميعاً قد ضلُوا الطُريق وأنّهم نسَوّا الله فأنساهم أنفسَهم» وأنهم 
رضخوا لواقع آليم. 


وبعد جلسة مع الذّاتء حرج بفكرة علّها تعيدُ لهم نعمة البصرَ والبصيرة تاوهى: 
"إضافة على جلساتِ المطالعة والحواراتِ التي فَرَضّها الجدء على الجميع إنجاز 
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مجسماتٍِ عن البلد الذي يريدون العيش فيهء أو رسمٌ لوحةٍ أو كتابة وصفِ 
مَُقَصّلٍ يمكن أن يساعدهم في الوصول لمبتغاهم." 

کل فردٍ یستطلځٌ موهبته ويُظْهرُها بالتنفیذٍ وبتبیان مطالبه وما یحبّه لنفسه 
ولعائلته. 

وبذلك يكون الجدٌ القادمٌ من وراء البحارٍ قد وَصَعَ حجريْن لأساس المدينة 
الرائعة: (القراءة والتفكير)ء والني سيجتمخ فيها مع أبنائه وأحفاده . 


أمة لا تقراً ولا تفكَرٌ فأنى لها أن تحيا وتعيش. حقيقة مؤلة وموجعة ويبقى 
الحلمٌ بمحو السّواد بشمس #ٍالأملٍ وهذا ما حاولّ الجدٌ زرعه في قلوب الأبناء... 


وكان اللَقاء بين الجِدٌ وبين أفراب العائلة الالثة بولدانها وشيبها وشبابها 
ونسائها. 


الكل أجمعَ على أمر غريب وهو أئه يعمل بقليل من الطاقة التى لديه؛ حثى 
الثلاميذ ورباث المنزلِ التكنولوجيا هدمَث قواعد العمل ومبادئّه في ذاتِ كل منهم. 


الميل إلى الزاحة والكسل والثحو صوبَ الفرح المزيف والسعادة المفتعلة سمات 


يعملون بأنصافِ قوتهم وبأجزاءِ طاقاتهم ويجهرون بذلك ويضحكون ربما عای 
انفسهم وریما على ظنونهم بانهم فازوا یما هم عليه وحققوا نصرا مبطنا 


انفرط عقدُ اللقاءِ ودَهَبَ كل واحبٍ إلى مكاه وعاد الجدٌ منهكاً ممّا في نفسهء 
ومتعباً مما حملّه من همومهم ومشاكلهم. في الظاهرٍ هم مرتاحون ولكن في 
الحقيقة هم متقاعسون. 
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وفي الأمسية التي اختارها لإعلان التيجةء احتارَ الد كيف يقرأ عليهم ما وصَلَ 
إليه وكيف يُقَيعُهم بأن يُعَبّروا طبيعة عملهم وثقافة عيشهم ويستعيدوا جوهرة 
يملكونها تركوها مطمورة ويعلوها الترابٌء مهملة متروكة مجهولة القيمة: ألا 
وهی إِتقانُ العملٍ” إِنٌ الله يحب اذا عمل أحدُكم عملا أن يُتّقتّه” صَدَق رسول الله - 
صای الله عليه وسلم-. 


واهتدى لفكرة صائبة وهي إعلان لكلٌ أفرابِ العائلة: "ضاعفوا جهودكم واقتنعوا 
بشحذِ کل طاقاتکم ومارسوا کل معرفټکم واستعینوا بعِلْمکم وقوموا بأعمالکم 
وبعد شهرٍ راجعوني وحدثوني عن الفرق من راحة لضمائركم وزيادة في 
انار و داب اکم و ورک بالا فی حى و ابی راتک هو 
نفسُه» و إن بقيَت درجاتكم هي ذاتها. فمن يرَ ببصبرته لا تعنيه مادية النْظرٍ ولا 
ينتظرٌ أن يستمح إلى إطراءِ أو إلى شكر ولا ثذاءِ. 


بعد ثلاثينّ يوم سوف يقومٌ كل واحبٍ منكم بإعطائي هدية ولن ينتظرَ مني 
شيئاً فما سوف تحققونه سيغنيكم عن الال وعن المناصب. فكل رئيس في بلڍھ 
وکل متفؤق في إطار عمله هو الوحيدٌ الذي يحق له أن يُقَيْمَ عمله» وال المستعان. 
ولا تنظروا إل كأئى سَاحرٌ أو نبنٌ مرسل؛ آنا الجذٌ الذي عاد لِيَجْمَعَكم 
وليُساعدكم ولِيُّمدّكم بالقوة والمالء وليَمْنَحَكم لقب الابنِ الذي رضي الله عنه 
وأرضاه ورذ ضيت آنا عنه . 


تفضلوا إلى المائدة لنتناولً ما منكَذنا إياه حديقة المنزلٍ من خضار وفاكهة» وممًا 
حَضَرّنّه أيادي نسائكم. بالعافية للجميع» وأذكُرّكم بالأمور السّابقة: (القراءة 
والتفكير)ء واليوم نضيف: (إتقانَّ العملٍ). ثلاثة ركائرّ أساسية في بناءِ جديٍ 
لثقافة حياتنا الجديدة القديمة". 


وحديث المساءِ جاءَ على لسان الجدٌ في حضرة عائلة أحد أبنائه وأحفاده. 


وبعد أن أنصت إليهم» أردف يقولٌ يا أحبائى» رأيثكم عاملين والحماسة تسرّكم 
رأيت قدراتكم ومقدراتكم ومستوى تعاطيكم مع محيطكم إلا إنئي رأيث في 
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مسبرتكم الفوضى القاتلة وهي التي تَوَتَرُ على إنتاجياتكم وعاى تقذمكم 
وازدهارکم. 

صدّقوني رتبوا أفکاركم كما تنظمون حوائجکم وأشياءَكم. كلما كانت الأفكارُ 
مرتبة بانت بطريقة صحيحة وكانت فاعلة أكثر. لا ت SS‏ 
ولا ترضَوا بواقعكم. بأيديكم تستطيعون تغييرّه إلى الأفضل والأَجُوَِ والأَخْسَنٍ! 


شتان بين الذين يتقون بافعالهم ويرتقون بها وبين الذين يفتقدون لإحساسهم 
بالنجاح بسبب فوضى الحواس والأفكار التي تتحكَمٌ بهم عن قرب. 


حاولوا أن تتفادوها وأن تتجنبوا العمل قبل ترتیب أفكاركم ويرمجة قدراتکم 
وتقييم إنتاجياتكم مسبقا. فمن يملك قوة العطاءِ يحقٌ له أن يكونَ لدیه ميزان 
التقييم طاا الثقويم م لکل ما يعطیه یرتبط بالعقلٍ والحنطق والعلم والعمل. 


فقط التفاتة للثنظيم وللأرتيب ولتنظيفِ ثقافة العمل في داخلنا وبعد ذلك القليل 
سيصبځ كثيراً وحتى أصغرٌ المهام سوف تَعْظْمٌ بإنتاجياتها بإخلاص وإيمان 
واقتناع أن الحفاظ على عائلتنا ومجتمعاتنا وأوطاننا يكونُ بنظافة الفكرٍ 
وبترتيبه وأناقته. وكلّما ارتقى ارتقيْنا وهو حى الآن من التّرواتِ المغيّبة؛ فم لا 
نستعيدها ونعملُ على الحفاظ عليها واستغلالها بمسالكَ منتجة ومفيدة. 


أحبائي لا يصيبدّكم الم ولا يدخلنٌ عليكم اليأسُ ولا يشعرَنَ أحدكم بالغبن؛ 
علاجُكم بين حنايا قلويكم وفي داخلِ وجدانكم. وصدٌّقوني لا تحلو الحياةٌ بدون 
اللظام ولا تمضي بدون الإصرار على القيام بتغييرٍ أنماط عيشنا وبمضاعفة 
الجهوٍ وقوة الثنفيذٍ لنقيّد الفوضى بالتظام. فبه نصلٌ إلى نجاح خياراتنا 
وتصريفِ طاقاتنا بأمكنتها الصحيحة وبطرائق ميسّرة تحفَقٌ للجميع أهدافهم 
السامية وأحلامَهم الرّاقية. 


ذات مساءٍ تَقَوْقَغْت فی صومعتی» أذاکرٌ أحوالناء وأركُرٌ على نقاط ضعفناء وبلا 
دهشة وجذْث أن الحلَ لمشاكلناء هو الإقرار باستهتارنا والاعتراف بالتفريط 
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لغتنا أين هي؟ باستثناء المباراة وبضع أفرالِ وقليلِ من الملتزمينء هي في الذرك 
الأسفلِ من القاع مع ما يترتبُ عن ذلك من انحلالٍ فكري وانهيارٍ أخلاقيٰ. 
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وحدتنا لم يبق منها شىء نتمسَكٌ بالخلافات ونشْدَدٌ على الانقسامات والأسو 
اننا ننسبّها للدين. 


أصالثنا هل لا زالت ثَذْكَرُ أم أنّها اختفث مع كل الأشياءِ الجميلة فينا!؟ 
صلة الأرحام اسثيْلَّث بوسائل التواصل والميديا! 


حثى تسليتنا صارت مهزلة صورٍ فكم من كلمة تَكَتَبْ للتعبير عن ر 
اذعاءٍ باطل. 
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ابتسامتنا شْوْهَٹ» طیبتنا اندثرّت» عقولّنا طارّت» قلوبُنا تجمْدَث. 

وعاى كل أملَنا بغ أفضل كبيٌ وثقتنا بال العظيم كبيرة.فمن أوهن الأزمان 
سدُقاد إلى زمن القوة والذّور والعرّة با وبالإسلام وبلا خجلٍ ولا وجلٍ؛ دينثًا دين 
الزحمة والسّلام وكفى تشديقاً ورَيْفاً وتزويراً... 


و ق الشمس في يوم ما سوف ت تشرق قلوبُنا وتعکش الأنوارَ في كل مكا ن 
في الشرق وقي بلادنا العربية. 


حط المساءٌُ رحالّه ف المدينة وفَرَدَ اليل جناحيّْه مُغْلناً وقت السُمر والسُهر 
والراحة بعد التّعب. 


الأولياءُ مجتمعون حول الجد يتبادلون آطراف الحديث ویرگزون على مجریاتِ 
الأمورٍ وانعكاس ما يحدُثٌ في الوطن العربيْ. وتعدّدَث وجهاث النَظرٍ واختَلَفَث 
الآراء. وجاءَ دور رب العائلة وانیرى يشرځ كيف نوخد صفوفنا ونكونُ قوةء 
تَر الإعلام من شوائبهء ونعيد النْظَرَ في المقزرات والمناهج الدراسيةء ونجددَ 


: 
دار ناشري للنشر الإلكتروني 


أوراق الياسمين لطيفة خااد 


طرائق عيشنا مع الحفاظ على ثوابتنا العربيّة والذينية وتغييرٍ أنماط حياتنا الذي 
رضينا بها من كسلٍ وخنوع وقبولٍ بالذرجاتِ الشفاى في كافة الأمور. 


عقب الجد على كلامه بالتصفيق وأبدی ارتياحاً؛ لقد سَمعَ منه مالم يسمغه من 
أحدٍ قَبِه واطمَأن على نضج تقافتهم وعاى معرفتهم واطن 
والقوة :على السواءع. 


ويْبّْى على الشّيءِ مقتضاه. فلَبْدأا كل بعائلته ترتيباً وتعليماً وتحسينة 
ومزاوجة بين الأصالة وبين الحداثة بشرط آلا يعار التَقَدُمُ مباّنا وأفكارنا 
وتعاليمَ الأديان. ولنستوح تربية أجيالنا من منطوقٍ الحلالِ والحرام؛ فلا يصح 
لذ ما حلل الل ولا يُرْفْض إلا ما حرْمَ الله ولنقتبٍ بمدرستنا العظيمة سنة نبيّنا 
عليه الصّلاة والسلام. واش لو تمسڭنا بكتاب الله وسنة رسوله لتَقَدّمْنا على 
العالم ولَكَنّا بحق خير أَمَةٍ أُخْرجَتْ للناس.إذا لم نمسڭ المالَ والسّلطة والأخلاق 
والأدبَ فعلى العرب مليار سلام. 
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وکان الجڏ متحمسا لدرجة آنه قرّر ان يجولَ عليهم هو ويعيش حياتهم کي 
يكونَ على دراية بما يحصل عن قرب ليساعدهم.عساه يلم شملهم ويجمع 
كلمتهم ويوحدٌ صفوفهم ويخرجُهم من الأنفاق المظلمة التي أفتَؤا حياتهم فيها: 
الانقسامات المذهبيّة القاتلة والصعفِ السْتشري والجهل المتفشى... 


وهكذا يتابځ رسالته ويحاولٌ أن ينقد مأريّه؛ فباعتقاده إعطاؤهم الال لن 
يفيدهم» بل سيلزمهم الكثيرَ من العلم والعملِ والثقافة والآخلاق والذَينِ-وحده- 


وإلى لقاءِ اخر. 
ذات مساي قر الحدٌ النَزْولَ إلى مدينة أحفاده اللحاصرة حيث الموت سبط 
2 فرر * و ء ھچ ا ت صر د « « مھ 


الهواءِ والدمارُ يحل ف الأفس. هناك وَجَدَ الحياة بين حنايا الأكفان الحمراء 
ووَجّد ت أهمية لنقطة الماءِ ولكسرة الخبز وللكلمة الطَيبة وللصلوات. 
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ومن بين الرّكام ومن بين الزحام » يهتفٌ للأبناءِ ويقولٌ: “المؤامرة علينا 
كبيرة 2والضعف فينا أعظم 2 الأسباب. 


َرَكْنَكُم صغاراً وولداناء وصُرتّم اليوم شباباً وشيباً. 

ورغمَ علمي الكثرٍ وخبرّتي الكبيرة وتجاربي في الذنيا الواسعة» إلا ني وقفتُ 
أمامَ عنفوانكم وجيروت صمودِكم مذهولاً. ومهما قالوا عن الثورة من افتراءات 
إِنّها مصادرة ومتعددة الرؤوس وغيرٌ متكافئة ولكنها والله تبقى من أقدس 
الذورات. 


ی چ ف س مە م ۰ » »۰ 
هي فتيل اشتعل ردا لكرامة شعبٍ مُخْدرٍ ونائم لسنوات وعقود. 


واليوم مام مزيج من الأجيال 5 كلهم على قلبٍ رجلٍ واحبٍء نريدٌ للوطن الحياة 
بعيداً عن الظلم والإرهاب. نعم الإرهاب! فلسنا كما يسمونا! إن كنا نحن 
الإرهابيينًء فماذا نسمَى آفعالهم؟! من النظام إلى الأحزاب والدول التّى تآمرّت 
والَولِ التي تخادَلَت والشعوب التي لا تملِكٌ إل الجلوس وراءَ الشاشات تبارك 
التّصرَ والهزيمة على حدٌ سواي. ٠‏ 


في أقبيةٍ حيث البناياث أصبحَت تلالاً من الحجارةء فوق الأشلاءِ كانَ يجلس الجِدٌ 
ومعه مجموعة من الأطفال والشباب والنساء لا يهابون الموت. 


ها هم يقتلون وبکل سلاج فثاكِ ولا يخشون الظالمَ يسخرون من جروته 
ویتسلوون باخبارھ. 


وقد صوَبَ الجدٌ لبعضهم لهجتّه وصارت عربية ممتازة وصحَحٌ مسارات أفكارٍ 
لبعضهم الآخرالذي كان يعتقدٌ أن الغربَ هو القدوة والمثال؛ فأسقط من منظومة 
استراجيته نقطة الغاء ليصرَ العربٌ هم القدوة وهم المثال وإن كانت الصُورة له 
تزال غير واضحة ورؤيتها بعيدة. 
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ها هي المدائڻ تتساقط واحدة تلو الأخرى وها هم الأحرارٌ يحاولون الذفاعَ عن 
أرضهم وعن ثورتهم وعن مبادئِهم بصدورهم العارية وبأيديهم الخشنة. 

ثورتهم ثورة أبطالٍ شؤهوا فيها كلٌ بيان وأشاروا عليها بكلٌ بنان! ها هم 
يبيعون الغاليً والزخيص لأجلِ حفنة من لمال ونسَؤوا أو تذاسَا نهم عرب من 
سلالة يُعْرْبْ وأنهم SS e Sa‏ 

أطفائهم ر رجالٌ ونساؤهم رجالٌ ورجالّهم عظماءُ. 


قصصا من صميم الواقع. أبطالها كل من صَرَخ ودافع وصََرَ وجاعٌ من أبناءِ 
خالد بن الوليد وصلاح الذين وطارق بن زياد. 


ومع كل هذه الأحداثء كَتَبَث أنامل الجدٌ حكايا لكل إنسان وفي مختلفِ الأعمار 


ومنها قصة طفلة أَبْكَثْ العالمَ بصمودها وبنداءاتها وبقوة بلاغتها وفصاحة 
لسانها. وليس بالعربية قث وإنما بالانكليزية كي يفهمَ العالمُ أي شع هنا 
واي إنسان يعيش. 
كانت تناجي أخاها الذي فُقَدَ تحت الذمار وشقيقتها ت أَسْعَفَها الشْبابُ من 
بين الركام وأمّها التي لا تزال في المشفى والوال الغائبَ في معتقلاتِ الظام.لقد 
سَمغتُکم ورَأینُکہ غير فاعلبن وانفَطَرَ القلبُ على واقعكم الأليم. دعوني أسْكن إلى 
ذاتي کي فضي بما بها عاى الورق» أآحكي عن زمنِ کان لكل ما فيه معنّی جميل 
ومغرّى حكيمٌ ولن أدعركم لتعيشوا الماضي ولا التاريخ ولكن أروي ما أروي تبياناً 
لأمور نسيتموها وكنتم عنها غافلين. . نعم الورة من صلب الذَين فربُنا الله حثنا 
على الثورة شريطة أن تكونَ حقيقيةء أن تمحر كل تنوايانا السوداء فکما يقول 
الله في كتابه الكريم: بالا یغتر الله ما بقوم حتى يغّروا ما بأنفسهم. فالتّورة 
ليست شعاراً نرفځه ولكدَّها تَضلَح لأن تکون لنا مُنْطلَقاً على دروب الخلاص. 


۱٦‏ ا 
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لطيفة خالد 
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الباب الثاني 
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لن ا غالي إذا ما قلت آنا کنا نحيا سُعَداءَ نعيش المودة والإخاءَ ونبادلٌ بعضنا کل 


الخيرات. في المدن والقرى والضيعء كان الجبران والأهلٌ سواء. يتشاركون الأفراح 
والأتراح وكلٌ الأمور والأحداث . 


أذكرٌ اننا كنا في حارة تجمحُ كلٌ الاتجاهات في لبنان من أصول ودياناتٍِ وآراء. أم 
حسن الجنوبية اذا كان دوڙها ق الخبزء کانت دَصتَعُه للجميع وبکل محبة 


ٌ« 


والأولاد يتسامرون على الأدراج وقي الممرات وقي السشاحات وهم يحملون الؤغيف 
الشهى السّاخنَ كأئّه كنز أو صيدٌ يفخرون بحمله ويتلدذون بتناوله. كانت هناك 
موقدة وكانوا يصنعون من وقتٍ إلى آخر الخبرّ الطازج مع آنه يوجد أفران ولكن 
إحياءً لعاداتِ أهلها وقريتها وإسعاداً لجيرانها. 


آم جورج كانت تصنح الُرّبيات وتوْغُها على الجبرانء لاعتقادها أن ابتّها يسْعَدُ في 
السّماءِ؛ فهوالذي كان يحب المربى. وأذكرْ يوم مأتمه كيف وَضَعَ له والذه نقوداً 
كان يجمغها في القجة الفخارية وقائلاً أنه قد يحتاجُها حيث يذهب الآنء وكنا 
جميعاً واقفِينَ صغاراً وكباراً في الكنيسة نوع ابن الجارالضٌغيرٍ الذي مات بسبب 
امرض دون آن نفرَق مذهبه أو ديت فقد كان رفيقٌ الذرب وصديقٌ المشاكسات. 


ولا رجغنا سأَلْتُ أمى: "اذا قال أبو جورج لابنه يلْزمُك التّقود؟" فجاءث الإجابةٌ 
درساً ف الأخلاق وباختصار قالت: "لكل دینه و معتقده؛ فهكذا يعار هوعن حبه 


لولوھ وکفی!" 

ولا تزال تلك العبارة ي ذهني رغم مرو الأعوام والسُنينَ. 

الخالة حئّة ممرضة وكانت طبيبة الحيّ تداوي الجرحى من الأطفا فال الأ شقياءِ 
وتورْع الأدوية العجائزٍ وتساعد الجميع وخاصة إذا ما اضطروا إلى الخ خول إلى 
المشفى الحكومئ 


أمّا آَم إبراهيمَ كانت تدعو الجاراتِ إلى تعاونية الجيش ليتبضعوا معها ويؤْمَنوا 
حاجاتهم لأنها أرخص ثمناً هناك. 
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ووالدتى كانت تصنعٌ الزهورات والزعترّ بكميات كبرة. كنا نقضی فصل الصيف 
بجمع الصَنَْبَرٍ اليابيى للشخان والباتاتِ البريّة للّهوراتِ والرّوبّع للزعتر. 
وكانَ لكل جار نصيبٌ من هذه المنتجات المحضرة. 


لن أشبَةَ حياتنا بالجنة ولكن مقارنة بالواقع المريراليوم كنا نعيش في سعادة 
وهناءِ وراحة بالزغم من الظروفِ القاسية التي أمسيْنا عليها من فقرٍ وحرب 
وانعكاساتٍ لأطماع السياسيين في الغرب. هناك مور يتشاركها الماضي والحاضرُ 
ولك الغو تختلف. 


لن يستطيعَ الجدٌ تقديمَ أي حلٍ ولا القيامَ باي إنجاز فالواقغُ ضبابٌ والوطنُ 
خراب. 


ولكثّه قَرْرَ على طريقة العرب استذكارَ ما كان لعل الأجيالَ القادمة تعيش الحلو 
من الحياة ولو بالحكايا. على أملٍ أن يمسًّنا نور ويذهبَ الظُلام... 
بالحبٌ سأبداً ومنه لن أنتهى... 


كنت الشاب المجتهد الطموح الذي يساعدُ كل تلاميذِ الحىٌ والشابَ المتفۇق في 
كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية حصن العباقرة._ ٠‏ 

وهي كانت في الثانوية سمراء نحيلةء خيالية دائماً تهربُ من الواقع وتعيش في 
قصرها البعيد. 


كانت كلما دَخَلَتْ عاي غرفتي حيث الطاولة والفوضى والكتبٌ الْبَغْتّرةء تجذْنى 
غارقاً في إنجاز واجباتي وكنت أرتاح بين الفَيْنةٍ والأخرى معها ومع ولا الجيران 


ولكن هي لم تكن تَفْقَة شيئاً ولكأنّها ترسمٌ لنا طرقاتٍِ في الهواءِ وكنث آصرخ في 
وجهها وهي كالأميرة الدائمة لا تابه لصوتي ولا لانفعالاتيء فقط تبتسمُ وتدافع 
عن نفسها: "هذه المناهج وُضعَث لتعقيدنا وأنا لا أحبٌ العلوم أحبٌ الأب 
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والشُعرَ فقط!". وکنا ندخلٌ في جَدَلِ لا ينتهي» هي تدافحُ عن الأدب وأنا أتحمش 
ولا آذك يوماً ني أمسکت يدها أو سرقت منها قبلةء ولكنْ تعابيرَ وجهها كانت 
كنشرة أخبارٍ الضباح فاضحةٌ تصرځ بأئنا تعاتفنا وتغارَلنا وقَبُلنا بعضَنا 
البعض. كانت تحكي عن الحبٌ وهب وتعطيني مفاتيح لأفكَح خزائنَ قلبها 
وحلمها وآفكارها. هي ترسم قلوباً وتضع الأسهم وتكتبُ قصيدة وتراقصض 
الأحلام. وأنا الشاب العاقل خا أرضح لھاء كنت لها الئاصح الأمينَ ERE‏ حي 


تَخَرْجْث من الكلية وقذَمْث آوراقي للسّفارة الكندية طلباً للهجرة؛ ففي وطني 
الخبرٌ لا يُسْبِحُ والحستقبلٌ لا يشر بخير. 

ويومَ قَبلْث. فَتَحَث مأتماً حقيقياًء وعذثُها وقتها أئي سأرجِعُ عندما أصبح قوياً 
وثریاً لم ُصڏقني حينها ولكن عُذْث لأجلها ولأجلِ آهلي التعساءِ ووطني 
الموجوع. 


أنا هو الجِدٌ اليومٌ المحتارً وأنا الشاب المغتربٌ الباحث عن الذفاتر والكتب والمكتبة 
وعن أقصوصاتِ تركتها يوماً في آدراج غرفتي على آمل أن تكونَ خارطة وطني 
الي عنه أبحث إلى اليوم. 


وقفث مسروراً وعلامات الفرح فوق محياي هي الآن اى بو دوي من الزمن. 
سيد خ رصينة تحمل محفظة وتعدو آمامي کأنُها تلك الثلميذة الصغبرة. تنهیدات 
خرجَث كأنها طبولٌ المسحراتية وزفة الأفراح. وبلحظاتٍ, بُيَث جسورٌ من 
التلاحم ق ون ن اساي "جئت قبل أن يفوا كلٌ 
آثارناء لم يُعْْني أي من أشيائي إلا تلك الأوراق والدفاتڙّهي كل ما يهمُني فقد 
لحت فيها قطة غرامي مخ من تركني وسافرً!"» ابتسمْث وقلث لها: "ها أنا 
قد عُذْث ولدىّ أبناءٌ وأحفادٌ وأنت كما رأَيْث لديك أبناءٌ وأحفادٌ. المهم أننا 
التقيْنا.هل ما زت تشاهدين (الوسادة الخالية)ء وتردذدين مع السّت: "يا 
ظالمني"؟ ضَحكنا معاً وتابَغت قائلاً: "هل تملكيني تلك المحفظة أعمل على 
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صیاغتها فی کتاب؟ هذه المرة نت من يرحلٌ ویترکگنی خلقهء فهلا تَكڙمت عاي 
ومََختنى ذلك الشرف؟" ۰ 
وَصَلَّت إلى المطاروكان بانتظارها ابنّها وابنتّها وعوائلهما. وذَغتُّها مقبَلاً يذها 
وتاركاً نظراتي في دمعاتها ونبضاتي في قلبها... 


ورَجغْث لى غرفتي مستعجلاً کي انهل من کلماتها ومن حکاياتِ عِشق عاش في 
رحم الأقلام ولم يَبْصرْ وطناً ما زلنا نرجو الوصول إليه. لم أعدً الأيامَ ولم أعلمٌ كم 
من الزمن قَضَيْتٌ بين رَشّفاتِ ذِكرَياتِ حلوة ورائعة أحيّت في ذاتي مواقفَ 
وقصصاً: أولَ حديث. أولَ تصريج» أولَ هدية. أو صد أولٌ احباط أو كح 
لمشاعرَ غالية نفيسة." فقدرنا ألا نتلاقی: إِمّا أرحل أو أنت ترحلبن" هكذا كَكَبْتٌ 
لها رسالتي ومَضَيْتُ لإنجاز مهمتي. وعدتُها أن تعيش كلماتُها في قصص يقرأها 
من شاء أن يعرق عن الحبٌ وعن الوطن. 


x 
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الباب الثالث 
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وہ وہ 
مراهقة بريئة 


الحبٌ الأول 


الأظرة الأولى كانت من شرفة منزلها حيث كانت تجلسُ وراءَ طاولتها تذاكرُ 

وتدرش لامتحانات الشهادة الحتوسطة. وهو الشاب الأسمز الساعي لقلوب بنات 

U THERE‏ يسهر في محل أبي درويش» يضحك. 
ح» یعیشها بالطَولٍ والقزض,» محبوباً من الجميع. 


سَحَرَها وجَذبَّها ونَسِيّت كتبَها ودفاترّها وراحت تستمخٌ في مذياعها لصوت 
العندليب يغنّي أول مرة مجموعة من الأغاني الجميلة عبر أثيرٍ إذاعة (مونت 


کارلو ) 
وكانت ليلتها مضيئة راحت تسرځ مع العندليب فقد اكتشفَت أن لها قلباً ينبض 
فرحا لرؤية صلاح. 


ے9 


وو تتالّت الأيام وكرت القضة وصار الحبُ واقعاً: لقاءاتِ ومشاويرء وفاحت 
رائحة حبّهما العظيم. 

أجبروه على الارتباط بها؛ هى في الزابعة عَشَرَة وهو ابن الشادسة عَشُرة وقراً 
فاتحدهما ودامَت الخطبة ثلا سنواتٍ والحبٌ لم يدم سوى شهور. 


o 
ت‎ 
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إذ سرعان ما اكتشق الحبيبْ العبءَ الذي وَضَعَ نفسَّه فيه. فهو ميكانيكيٌ وما 
يجنيه لا يكفى والدته ولم يبق له إلا ثم علبة السُجائر. فلقد حَدَعَث نفسَها 
وصدَّقت انها تعيش الحبَّ الأوَلَ وأنّ من واجبٍ صلاجح أن يتحملّ طلباتِ أهلِها 
وارشاد اتهم وآرائهم. 


4 أن کان يوماً اشتدٌ فيه الزصاص وانهمرّت على الحي قنابل وقذائف واضیقت 
هلا بعیذها. أخذوها إلى ببروت وأجُريَثْ لها عمليةٌ وزرعوا لها عيناً زجاجيةً. 


وعندما عات من المستشفى وبعدَ حوالي أسبوع» دعا والذها صلاحاً وأعطاه 
خاتمَه وهدایاه وطلَبَ منه الصُورَ وقال له لست مُجْاراً بأن تتزوجٌ ابنتی؛ لقد 


ھر - ۴ .» 
أاصيبّت بعاهة مستديمة. 


بکی وبَگت وآبگڑا جمیع من معهم . 
هي ارتبطّت بصديق والدها وهو توف بعد انتسابه إلى الجيش اللّبنانيّ .برصاصة 
ولا تقبَل آن i aa‏ بغیرٍ صلاج.وما زالت تبوځ اا الحبٌ الأول والذظرة 
الأولى وكيف كانت تسترق النْظرَ إليهء أو دعي بأنها ذاهبة إلى رفيقتها وتذهبُ 
معه لحضور فيلم سينما أو للشير على الكورنيش. وكيف نَدِمّت على الجفاءِ الذي 
حل بينهما بفعلِ طول فترة الخطبة. 


واستشهة صلاڂ وحبيبثه تعيش بكنفِ عائلتها زوجة وأَمَاً تروي غرامَها 
لأولادها واليومَ لأحفايها وتقول وتحكي وتزيد: “تشابّكت قلوبُنا وتعانقت 
نظراثنا وابتسمَّت لنا الحياة أياماً معدودات» الشاب الأسمرٌْ أختارّنى من بين كل 
حسناواتِ الحي أو بالأحرى أنا من اختارّه. قمة سعادتنا کانت عندما نغذنی 
معا أو مرة “على قد الشوق” لقد حفضَّث تلك الأغاني أكثر من أمثولاتها. ٠‏ 
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والحبٌ كان سببَ رسويها. هي تركت الذراسة وهو شبه الأميْء لم يشْجَغها ولم 
تجد وقتاً للتركيز دروسها؛ إِذ كانت تهتمٌ بأظافرهاء بشعرهاء بفستانها 
جد و ي روسها؛ ! تهتم باظافرهاء بشعرهاء بفستاد 
وبحذائِهاء بعطرها وقلم حمرتها أكذر. 


حب وَلدَ على الفطرةء عاش قليلاً ولكتّنى ما زلت أعيشّه وأحيا بين دفتى كتابه. 


ماکھ لا 


قضاءَ وقدر وشاءَ الله 1 اموت وأن يموت ھو کما حپنا. ولکن سرعان ما تقمص 
ذلك الحبٌ الأول في حياتى من بابِها إلى يائها وألفها طبعاً للحبيب الأولٍ. 


الباب الزابع 


دار ناشري للنشر الإلكتروني 
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مع العصافير الْحَردَة فُؤْق شَجَرِ الصُفْصَافِ يَنْطَلِق مذياع صَاجبٍ الَطْعَم القَابلٍ 
لِبدَايَتدَا وَتَخْرِيدًا ِمَدرْلدًا. َكل يوم ضع سُورَةَ يوسُفَ حَتی- جَرَاهُ الله خَاْرَا- قد 
aT‏ الح كَلَهُمْ مُسْلِمُونَ وَمَسِيحِيُونَ. 


تَصدَح أضوَات الذْشَة من عى الشُرْفًاتِ 
1 سَمیر: ٣‏ أخْمَِء هَل اجد عندَك بصلَة گي هي طَبْخَتی؟" 


وهاه أ شمر 0 سَمبرٍ ترو [ كَارَتها ادت ر صلات» اتد ت نتن وَصَلَتَا ا قتا کی ر ا ي 
البدًاكار وَوَاحِدَة قف 
ء3 ا e»‏ هوي 9و م و 
-آم جُورْج: " ام جَمَالِء هَل ثَصَاجبيني إلى السُوق اقرب موعد زفاف سماد واريد 
و 2 2 
أن ا 


ن أكَملَ لَهَا الجِهَارّ فالوضعُ صعب؟" 

ما زالت البلدٌ على شفير الهاوية والحربٌ قائمة. ومع كل ذلكء حارتنا تحافظ على 
الحياة العادية إنوعاً ما... 

-أمٌ جمالٍ: "ربح ساعة وأنهي ترتيبَ المنزلٍِ وأطفىء الغارّ تحت الطْبخة وألقاكٍ 
في مداخل" ۰ 

وراء النّافذة. جميلة من حسناوات الحارة تغمرٌ ابنَ الجيران في البناءِ المقابل 
ويتواعدان بالإشارات. وفي الشارع أصواث الصبية يلعبون بالراجة. وشبابُ 
الحيّ على حالِهم واقفون مثل حراس الڏيار» ينظرون شزرا لكل غريب يمر 
ويدافعون عن ابنة الجيران إِنّ اعترض طريقها أحدٌ ويفضصون نزاعاً قامَ بين 
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ولديّن. لا عمل يشغلُهم ولا دراسة. ومع كلّ هذه الضّجةء زماميرٌ السياراتِ في 
الشارع كانت دليلاً على أنُ الطُرقات سالكة وأنُ الوضعَ الأْمنىَّ مقبول. 


وفي غمرة الأحداث بما يُسَّمَّى حربٌ السّنتبن في لبنانَء کان في طرابلس ما يسمّى 
2 * 4 س 8 ا چ s«‏ » »۰ 0 0 ت 

جيش لبنان العربيٰ الذي تشكل بعد انقساماتٍِ في صفوف الجيش اللبنانيْ حيث 
o : 2‏ : 4 چ ۰ . 

تُهبّت التكناث وأخرقت وعاتٌ الجهلة فيها فساداً. 


كانَ الجيش يساعدٌ أهلّ المنطقة المتواجدِ فيها؛ ويحضرّنى الحدتٌ حيث ذهبوا 
بملالة الجيش ليجلبوا (الذاية)» فهناك مولودٌ سيأتي وبالفعلِ جاءت القابلة 
القانونيّةُ وعلى صوتِ القنابلِ والمتفجراتِ أطلق المولود صرخاته في المنزل. 

وكانٌ الرْقَمٌ ثمانية وقبلّه بافتتاحية الحرب جاء أخوه السَابخ. ولا أنسسى يومها 
كيف دَعَس العسكريٰ على رأس الجنودِ المنشقين عن الجيش وبوحشية تامَة 
كر فعلتَةُ وراح يضربٌ رأس الموقوفِ فيصبح نازفاً ويصرح متأؤهاً ومتألاً. 
كنث في العاشرة ومنذ ذلك الوقتِ وأنا أكفرُ بالحروب وبرؤادها وبالعسكر 
وبالجزمات. 


كنا نقضي نهاراتنا وليالينا على درج البناية خوفاً من القذائف العشوائية حيث 
التلفاز وكان موخداً ووحيداً وهو تلفزيون لبنان والقناة السابعة: برامج مجلتي 
والڙسوم المتحركة وابو سلیم للطغار والأخبار وابو ملحم للكبار. 


وكنذا نتقاسم الخبرًّ والطعامَ والماءَ مع الجبران. 


ورغمَ كل الخوفِ» كنا نذزلٌ إلى المدارس والجامعاتِ بلا تردَدِ الا إذا اضطرزنا 
للمكوث بسببٍ قطع الطرقاتٍِ من قَبَلٍ المسلحين أو بسبب القصف العشوائي. 


رجال الحارة كانوا يذهبون إلى (المنية) ويأآتون بالخبز والأسوة يُحَضرن الطْعام 
والحلوى بما وَجدَ من مكؤناتٍِ ويوزغته على الجميع. 
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وي لحار كنا تتو اموتن اب كاه Ss‏ 
قبل المسلحين بالبواريدِ أو القنص والتصويب العشوائيّ؛ فما عدنا نستطيع 
التنقلَ براحتناء وانحصرّت مشوارينا داخلَ المنزل بالتَتَقَلٍ فقط بين الممر 
والحمًام. 


كان راديو الرانزيستور مرافقي» أقلّب بإبرته بين الإذاعة والأخرى والجميعُ 
يدعي الحبٌ للبلد وكلٌ واحدِ ينتمي لحزب يقاتل لبناءِ أبناته الخاص به. 


كينا قبل الأوانِ ... تزوّج البعض وسافرَ البعض وتركَ البعض وما زالت شجرة 
الصفصافِ الشّاهد على أحداث دامية ومرعِبَّة وعلى علاقات إنسانيّة عظيمة 
ومواققَ مشرفة فيما بين سكان الحيّ الواح على تنؤعهم واختلافاتهم. إلى أن 
تفاقمَت الأحداثُ وأدخلوا الحيّ في حرب شوارع مع الحيّ المجاور. واحدُهم موالٍ 
للعسكر القوي المتوخش والتّاني رافص لوجودٍه حيث كَذَبّت الجامعة العربيَةُ في 
قراراتها آنذاك فقامَث بارسال قواتِ رذع سوريّة عرض القواتِ العربيّة. 


كانوا يسوقون الرَجالَ ويعدّبوتهم ويدفنونهم أحياءً. وكانوا يقتلون الرَجلّ 
ويعلّقونه ليصفى دمه وبعدها يدفنونه مع غيره أكوامًا في تلة أو في مدرسة 
"الأميركان" حيث كانوا يتحصّنون ويرموننا برصاصاتِ القنص ولا يمر يوم إلا 
والموث يجرف العشرات. 


قَضصَيْنا سنوات الحرب بين الحارة وين الضيعة. 


والجانبٌ الجميلٌ في الحيّْ هو تلك المودة والزحمة بين الجبران.لا أحدٌ يسال عن 
دين الآخر ولا عن مذهبه؛ الكل متلاحم والكل متفهُم لمبداً انها حرب مستۇردة 
وأئنا خمَلنا وزارَ القضية الفلسطينيّة وأئّنا بصددِ أن يصبحَ لبنانُ كلّه فلسطينَ 
ثانية لولا رحمة ربي. 


۲۸ ا 
دار ناشري للنشر الإلكتروني 


أوراق الياسمين لطيفة خااد 


حبنا للوطن جعلنا مهجرين في وطينا من منطقة إلى آخرى والکل صاحبٌ واج 
وضليعَ بحسن الضيافة والكرم وإن كان الضيوف من مناطق متقاتلة... 


كان منزلنا شبة مدرسة يرتادُها تلاميذ من كل المراحلِ التّعليميّة ولكلّ من الأخوة 
والأخوات تلاميذه حثى الوالدة كانت تدير عملية التدريس وكان لها تلاميذها! 
کان بیتنا یخضځُ لقانون صارم فقد کانت- رحمَها الله- تفرض على کل منا آن 
يودي عملا في الأعطال وف الإجازاتِ وخلال فترات الانقطاع عن الدراسة. 


ممنوعَ الاتكَال على راتب الوالد المسافر في الخليج. یجب أن يَحْصْل کل منا على 
مصروفِه من خلال عمله. 

البنات للتدريس الخصوصيّ والصّبية كل في ع واحدٌ في الفرن وواحدٌ في محل 
دواليبٍ وآخرٌ في المكتبة وبالفعلِ هذا القرار عرْرّ فينا روح المسؤولية. 

وأكثر الأوقات المسليةٍ كنا نمضيها مع القراءةء فمنا من يهربُ إلى تحت السشرير 
لينهيّ لغرًا بداً بمطالعته وآخرٌ يختباً على الشقيفة وفي كل مكانِ طفل يحمل 


قصة أو لغرًا أو رواية. 


حتّى حياكة الصوفِ مفروضة وحياكة لوحاتٍ من القماش (أوبييسون) 
والصبية يلعبون بالورق أو بالبرجيس أو بطاولة الْهر أو بعدَة الجارة. 


لا مجال للفراغ في قاموس حياتنا اليوميَةٍ مهما كانت تقلباتها من سلم وحربٍ 
وحزن وفرج. 


وأجملٌ الأوقات كان عندما نقعدٌ على الشرفة نتناولٌ البوظة أو الشُوكولا أو 
الحاملة أو (نقَصضْفص) البزْرَ. 


وقراءة القرآن يوم الجمعة إجبارىٌ بعد الاستحمام وقص الأظافر. 


وكنا سعداءَ لولا روائح الموتِ المنتشرة في كل الأمكنة. 


۳۹ ا 
دار ناشري للنشر الإلكتروني 


أوراق الياسمين لطيفة خااد 


وارتبطً صوتٌ عبد الباسط عبدِ الصّمِ في أذهاننا بالموتِ حيث كانت السّياراث 


چ0 


تذيحُ عن المتوف وتعلو بقراءة القرآن معلنة نَعْوَةً أحدهم. 


ورغم كل الصعوبات» كنا نجد مساحة للتواصل بالأفراح وبالأحزان. 


الباب الخامس 


۳٠‏ اسن 
دار ناشري للنشر الإلكتروني 


أوراق الياسمين لطيفة خااد 


» 


حروفي 


ت 
ETE‏ ەر » ہد و «0o‏ 


روني تاره تأخذنِي إلى اللَوْنِ لأبيَض وتاراتِ إلى اللّون الأَسْوَدِ مُسْتَفِيدَةً من 
وصح انار وَسُطُوع الشُمْس ومن عَذمَة عَثْمَة اللَيْلٍ وحَلَكة الظَلام. 


وَأَخْيَانًا تَأَخُدُنِى إلى الطَيّْفٍ بألّوانه الْخَْلِفَة مُسْكَمَدَةً من الرْهُورِ تَا لها وَتَنوْعَها 
وَجمَالَها. فیکارځځ إِلْهامي في القَضَاءِ علا TT‏ گائي گؤگبْ يَبْحَتُ عَنْ 
کن لَه في لدی 


و ر ار ک2 د رر ر وق وي N E CT‏ 2 
ولا يَلزمَني سوی حراس لا تشبة الحَوَاسء» يَلزْمَنِي عُيون وَآذان وَمَشاعز للنفوس 
iS i a 2 Ê o6 2‏ ر of gl‏ 

گيٰ تترْجمَ دَبَضصَاتِ قلمي وَکي تَحَدٿ عن آخځوالي. 


0 للدنکة أ 2 ~~ قتا 93 4 چ و » 
SS E‏ سدعار سكعي حَرّگاټي وَسُكُونِي َم حَكَمَة لقي ياءِ شق شُجُونِي 
AK‏ بشت e o0 8 Rao‏ 


ومن بَرَاءَة الأط لقا أن سْتَمدُ رَوْعَة احَاسِيبِي. خُرُوفي وَطَنِي وَجْتَة أخلامي. اشم 
قَلَمَّا سَاحرَا وَأَنَدَفَل ت بن الأرض N‏ الگؤن القَسيح لا يَلْرّمُني عد 
ولا و ولا کنذوڑ نسيم وشجر وجدول ماءِ ومعهم قاف لۇ 
وتزقزق وفراشات تتنقَلٌ بين الزهور ونحلاث ترتشف الرحيق کي تُحَفَرَ قلمي 
فيرتشف منْ مَعبنِ الحبٌ والحياة إلهاماته وخيالاته و إبداعاته. 


چ 
» 
۰ 


: 
دار ناشري للنشر الإلكتروني 


أوراق الياسمين لطيفة خااد 


وتتساقط فوق سطوري حروف تزوي حكاياتِ عن المظلومين وعن الْشاق 
ونَنَظَمُ أشعاراً في المديح والفُخر والرّذاءِء لوقعها دلالاث وعلاماٿ ثَبَشَرُ بځلول 
فصل الإبداعء وهكذا تكون الحياة: قلح وفكرٌ ودواة.هل أجمل من خیاة مع حباتِ 
مطر تعانق أزهارَ الياسّمين وأوراقه وتعطَرٌ الكلمات ٦وتبعث‏ في الأجواءِ السعادة 


والفرح والهنًّاء؟! 


3 \E 


يا رجاءَ الْحنينِ ويا قواريرّ الذكرياتء يا حروفاً غنِيَةَ بالمشاعر السّاميّةء ومفعمة 


بالأحاسيس السُرمدية» أتحفى أوراقى بأخبار وأحداث» تحظى برضَى اللّغة 
الكرَبيةء وبجمالٍ الفصاحة الأدبية ويبّلاغة المعاني الإنسانية. 


تفي مُكَيلتِي بأبجدية ثُلامس الشُمس وتغوص في الأرض. وحانَ وقث التجلي 
والرّحيلِ إلى كوك يجاور الأزض ويُشْبة المريخ. 

ومن الأرض تبوځ حبًا وحنينًا وذكرّى بعثرَها الحزنُ وللمَها ال رَسَمَتَ على 
جدران الحيّ القديم صورًا وآشياءَ وكَتَبَث الكثرَ من الکلماتِ» حتّی على آبواب 
الذكاكينِ رَسَمَّت قلوباً وعصافيرَ وأشجاراً ووروداً وبحراً ومراكبَ وخطّت اسمّه 
بالخط العريض واسمَها بقلم دقيق. 


وکانت تزور المكانَّ كلما اشتدٌ عليها الحنين وافتکزڙت انها كانت تحبُّه وأنها 
ترگثه هناك معلا على جدرانِ الحيّ القديم. وهي ذاهبة إليه كانت تحمل له سلة 
قصائدِ عَرَلٍ عذريٰ تتطايرٌ الأشعارٌ إلى كل الآذانِ وثَسْمحُ حتّى الصْمَمّ. 

وهي راجعة إلى ديارها كانت ثخّبىء في جدائلٍ شعرها المنساب كاللَيل الحالك 
فراشات ملؤنة رين E CE ES RSE EE‏ 
عينيْه التاعستانِ وفي عقلها كانت تخفي الحلم الكبيرً. 


غائ حاضرٌ حي يُررَق بين دفتيْ كتاب أيامي من العنوان إلى الفهرس. روځ رجلٍِ 
يستهویه الزحيل والسفرُ والثنقل من القلب إلى العقلِ ٤‏ وقي المنام رجل 
صارَ حلم فتاةٍ ما تزال هناك معه تستعید ذکراه وتوفیه حقه من الحضور 


۳۲ ا 
دار ناشري للنشر الإلكتروني 


أوراق الياسمين لطيفة خااد 


والوجودِ حتّى أصبح هو خيالٌ يقودُ كل الأحلام. وأروع هذه الأحلام الحلمٌ الكبيرٌ 
مَكَة القرطاس وملك القلم 

وكلاهما يراغ يكب على شجرة الحروفِ ويَقَوْقَعُ شهورًا ليخرج طائرًّا جميلاً 
يحلّق في بساتينِ الكلام كالتحلات التي تتناول رحيق الهرٍ لتصنعَ منه العسل أي 
الكلام الطيّبَ الذي يتنامَى ليصبح شجراً أصلّه ثابت في أرض الأدب وفروغها في 
سماء الإبداع ترتفع. 


الباب السادىس 


۳۳ ا 
دار ناشري للنشر الإلكتروني 


أوراق الياسمين لطيفة خااد 


وكان اللقاء في غياهب الزمان. كان هناك حبيبان فرَقَتهما ليام والظُروف 
والحروب. 


اا 0 اښ 4 » ا ء ی 4 و ۳ u‏ 
ولا تغرّت معالم تاريخيّة وجغرافيّة وآعيدت التوزيعات السْكانيّة بطرائق 
جديدة وبآساليبَ حديثة. 


es 8‏ چ 0“ مه e‏ 2 « 
هي عاشت مح عائلتهاء وزوجها وبناته وبقيّت تعمل طيلة عمرها وهو بقي 
عازبًا يعمل في الحقل العام ويقَدّمٌ خدماتٍِ للناس. 
عندما رأته كانت تقصدٌ مكادًا لمساعدة إحدى بنات زوجها لتكملة دراستها ق 
الجامعة. 
صَدمَتْ وارتعدت فرائصُهاء حين رأته» فكيف لها أن تنحى لمن تَجُرّت وتكارّت 
عليه يوماً لطلب المساعدة. 


وما إِنْ تدارَكث الموقفَ حتى استدارّث راجعة مغلقة أذنيْها من استفهامات ابنة 


ع 


زوجها. 


دار ناشري للنشر الإلكتروني 


أوراق الياسمين لطيفة خااد 


ومنذ تلك الليلة وهى تستعيدٌ شريط الذكريات وكيف كانا عاشقان ولهانان. 
ذات مساي کانت تجلس مع البنات ويتحادثن ويتداوَلن أموراً خذلفة. 


والوالدُ يجلسُ كأنه طفل لا يعلمٌ شينًا ولا يُذْركُ ما يحصل. 
طرق البابَ ففتحكث البنتث الضغرى فرأثه هامة أنيقة تَلَغْتّمَث وهي تجيبُ 
خالتها: "لدینا زائز" 


دَحَلَء تَناوَلَ قهوته وبصمت العاتبينً وغلاظة العانسينً. قالّ: "لقد قبل طلبُ 
ابنتكم وهذا شيك بالمبلغء نريدٌ إيصال التسجيلِ فقط ". 

ووقفَ مودذعًا. 

هنا خرَجّت عبارتان اثنتان: "حضرتك استاذ سامي... جانا في الحيْ القديم؟" 


ابتسمُ وهر رأسّه وانصرف تارگا بطاقة علیها رقم تلفونه وعنوان منزله. 
َدَأثْ البناث يَغَرلن بالرجل. واحدة تتمتّى أن يكونَ والدها وثانية تريده أخاً لها 

اى صرحت بالفم الملآن: "لته يحبني وأتزوخه!" 

هنا عَلَت الڌماءُ في عروقهاء صَرَخَٿ في وجوههن وأَبَنهُن. 

وقي رقم موبايلِه أيامًا بين يديْها ووسط عينيّهاء إلى أن تَجَرّأت واثصَلَّث وتَوَاعَدَا 

على اللّقاء. 


وفعلاً حَصَلَ في مقهى على شاطىءِ الميناءء حيثٌ رائحةٌ السَّمك والهواء العليلْ 
والقهوة البرازيلية الطيبة. 


وخلال تناولٍ القهوةء كانت العيونُ تتكلّمٌ وكانت تعاتب وتشأل: 
-"أخرینی عن حباتك؟" 
-فقالّت: "ما زلْتَ انت حياتى!" 


8 
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أوراق الياسمين لطيفة خااد 


-"كيف؟ وتزؤجتِ وعندك ثلاث بنات!" 

ضَحَكث بهستيريا: "تَرَوَجْٹ کي أربي البنات. هن يتامَى وهو قريب والدتي؛ 
فَصَوَرْتٌ بهذه الفغلة ا تطيع الهروبَ من علاقة فاشلةء فأنا لا أحتملٌ فشااً 
ثانیاً " 


-"آخ! 0 ا ضمبري كي أرتبطً بغيرك. قصلت العيش وفياً لآخرِ نظرة 
من عينيك. مردداً آخرَ كلماتك وطابعاً في ذهني آخرَ صورة لك! ما زلت أتناول 
القهوةً م ف أطلبٌ دومًا كوبن. أتناولٌ الغذاء معك فأطلبٌ وجبتَيْنِء وأرتاخ فوق 
صدرك» أغفوعای نبضاټه. وما زْلْتُ أعانِقٌ تلك الصَبيةٌ الذائرة غصبًا عنها وأسشرق 
منذها قبلة اكل فراغاتي بالعملٍ وبمساعدة التاس." 


- "زوجي مريض وبناته هن بناټي وأنا أساعدُهم جميعاً. 
المصاريف؛ فمعاشه التقاعدی 5 يكفي إيجارًا للمنزل" 

-"ارجعي إليهم وأكملي مشوارَك وکلّما ضاقت عليك الأيام تعاٰي تعال نتبادل أ 
المشاعر وأسماها وذنرتشف من كوس الماضی أطيبَ الذأكرى" 


"لن دعك حبيبتي» فأنتِ حياتي ولن أطلبَ ما ليس من حقوقي ولكنك ستبقين 
هنا في قلبي تجاورين الروع وثراقصين الحنينّ. سلامٌ الحبٌ إليك. سلامٌ الوق لك 
وقبلة فوق جبينك العالي أرسلها مع الريح. حافظي على حبَنا كأنّه جره تنضحُ 
بالجواهرٍ والذهب. إلى لقاءِ يَجْمَعُنا في دنيًا ثانية حبيبتي”! 

ؤهو مطأطاً الرأس أَمْسَك ورقة صفراءَ ويد يقرأها ممما كانه يتقو دعاءَ ما 
قبل الذّوم. 


۳٦‏ ا 
دار ناشري للنشر الإلكتروني 


لطيفة خالد 
أوراق الياسمين 


الباب السابع 


: 
دار ناشري للنشر الإلكتروني 


أوراق الياسمين لطيفة خااد 


التواصل المباشرٌ بين حكمة الجد وحماسة الشباب وفوضى الأيام وما تعودنا على 
الخصام ولكن كما يُقان هو من خصال إنسانِ هذا الزمانِ» ما حَضَرَّت في جمع 
إل وتَعَالَّث الأصوات وتَدَافَعٹث الآراءٌ وعَظُمَتُ الخلافات. 


لا يتنازل أحدٌ ولا يُحاولٌ إظهارَ موقفه بقرائنَ ولا إدحاض رأَيّ غبره بالمنطق؛ 
الثشْبَتُ بکرياءِ برأيه هو سيد الَؤْقفِ ولو کان على حساب کرامات وفوق کلّ 
اعتا 


CC 


الاختلاف سنة ويرددونها ولكن اكَْشَفْث أن الكذرين لا يَفْقّهون معناه وأبسط 
مبادئه: تقبّل رأيّ الآخرٍ ومحاولة تبيان حجَجه والتعاملَ معه بإيجابية حيث 
بی بالحواراتِ جسوز للتقارب وطرقاث للتواصل. وإذا ما صَدّقناه وَصَلنا إلى 
غاياتنا ومبتغانا وحققنا ذاقنا وارَْقَيْنا. 


أبسط الأمور تقسّمناء قله إلى فريقين: مع وضدِ ولا مناقشة ومن المستحيل 
التوحَدُ أو الإجتماع أو الخروجٌ براي واحدٍ وعلى قلبٍ رجلٍ واحدٍ وإن حصلَ 
العكس واتفقنا فنحن في مدينة آفلاطون أو حتی فی کوکپ لم شف بعد. 

ولو سلَمْنا جل و ثُلْصِث ونستمحٌ لبعضناء نرى في غالبية الأحوالء كل 
يسم لصوته ويَصُمُ اذنيْه عن كلام الغبر.إذن فيم التعايش ولم التواصلٌ ولم 
التفاعل فَلِيّعش كل منا كما الانسان القديم في كوخ أو مغارةٍ أو ليقصدِ 
الصحاري أو لِيَصْكٍَ الجبالَّ ويبن له هناك مكاناً يُشُميه وطناً أو مملكة أو غابةء 


: 
دار ناشري للنشر الإلكتروني 


أوراق الياسمين لطيفة خااد 


لا فرق طالما الأنانية سائدة وحبٌُ الات غالب والثَّحجُرْ سلطانٌُ المواقف! بنا 
تُشْفِق على أنفسنا بحقّ لصلابة فساينا وسوءِ تصرفاتنا تجاة الإنسان عامَةٌ 
وتجاة العرب خاصة وحتی تجاة کل الأديان. إن الذينَ عند الله 4 الالام ولک 
المسلمين ليسوا بالل الالح اليوم. والله ربّ العالمين ومحمَد أَرْسِلَ رحمة 
للعالمين ويا خجاي من شفيعنا كيف نر تقاعسًنا وانحلالًنا وقلةً ديننا وأخلاقنا 
يوم الّين؟ ماذا نحن بفاعلين لنصرته ولنصرة الڏين؟ 


ََرَحَمُ عا جاهليّة قديمة كانت ثَوقدُ البنات والأعارة في كل اتجاهِ والقمار 
والأزلام منتشران وأكل اليا وکل شيءِ حرام. ما الفرق بیننا وبینهم ٤‏ على 
العكس هم كانوا من الجاهلية» مُا نحن فنڏعي المعرفة والعلْمَ والفقة 
والإسلام... نعم! نعي انا مسلمينً ادعاءً. 


نتخاصَم. نتقاتل نشْوْهُ أعظم لَبِدَّة في ديننا الحنيف: إئما المؤمنون أخوةي 
حتى الأخوْة طارّت ف مهب الانحطاط. 


ليس صحيخ أن صله الذم هي صلة القرابة وليس صحيخ أن صله الأرحام تبذدُ 
الؤجومَ وتكسرالجليد وتَزيدُ من آواصر القربى بين الناس. 


وذلك لأنْ الله طَلَبَ منا آلا نكَحاسَدَ وتسد بعضنا البعض ولوعلى نقطة الماءِ 
وقليلٍ من الهواء. وطَلَبَ منا آلا باعص ونرى الكراهية تَعُمٌ الأَجُواء وطَلَبَ منا 
أن نكونٌ إخوائًا ففشلنا ونسينا قول الزسول الكريم: “لا يؤمنْ المسلمٌ حثى يحب 
لآخيه ما يحب لنفسه.” 

مَنْ مناء اليومء يفضل آخاه عن نفسِه؟ بالطبعء لا أحدٌ. إلا من رَحِمَ ربّي. 


وطلَبَ اله منا أن نَتَعَاوَنَء أيضاًء على ال والتّقوّىء وها نحن تَتَعَاوَنُ على الإلحابِ 
والجُحودِ والتقاطع. 


من هنا قول لأبنائي وأحفادي أحيوا الإنسانية فيكم وأقيموا الذينَ كي تَضطَلِح 
كافة الأمور. 


۳۹ ا 
دار ناشري للنشر الإلكتروني 


أوراق الياسمين لطيفة خااد 


لا يَذْقَّی على مُفَکُر ولا عای أَبْلَهِ ولا على مُقَتَصِدٍ أو سَفيه أنه (لا يُغْبَرٌ الله ما 
بقوم حتی يُغاّروا ما بانفسهم) 

وأذّْهّى الجد كلمَتّه في اجتماع في ساحة المدينة والكل َه رَأسَه مُصدقا ويْصَفُق 
مُغْجَبًا ويْهَلَلُ مُوَافقًا وسرعانَ ما يعودوا إلى الثَقاثلٍ والَشردذم والخصام ولأتفه 
الأمور والأسباب. 


حتّى بات الجذُ مصاباً بالیس بالحياة إصابة داءِ غضال لا شفاءَ منه ولا أمل. 
وکعادټه هاربًا من واقع أخمَقِ ْله اثْفَرَدَ الجذٌ مع نفسه. فضغوطاث الحياة في 
الوطنِء ُلْزْمُه فتراتِ يقضيها مُبْتَعدً مَبْتَعدّا عن ضجيج الأحداث وعن ازدحام النّاس. 
نزوي في غرفټه وبین يديه أوراق صفراءُ وهو يصرّ على انها بيضاء يشبَهُها 
بأوراق الياسمينِ ويقرأها غر مبال بقدمها ولا مُعراً اهتمامَه إلا لمضمونها 


ولکلماتها؛ ففيها صدق المشاعر وقوة ة الإحساس.. 


تساقطَّث دموغه وهو يقراً! 
لقد كتبّت حبيبته تلك الكلمات تحت الحصار وفي أجواءِ الموتِ والذمار ووسط 
العتمة وف ليلة حالكة شدیدة السشواد. 


لا تصدُقوا أن القلمَ عجر عن متابعة الأحداث الحيّة ولكنْ صَدّقوا أن الحزنَ على 
ما يجري هو ما جعله يفت إلى الذكرى.فهنالك نور بين عالم مُظلم مُتسم 
بالفوضى وبقلة الإنسانية وبرّواج التفاهة وسلطان المحادة. 


فمن رجحم المعاناة تود الأفكارٌ وتتالى القَصَص ولا شيءَ غير الحبٌ يستطيع 
إخراجَنا ممّا دَتحَبّط فيه. فلا مغتربَ عائدٌ ولا حلولٌ ولا رزمات نقودٍ ولا أنصاف 


% 


بشر. 
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علثنا المستعصيَةٌ ولسان حال مثقفينا ومَترفينا هي الَشَبّهُ بالغرب. هم أفضل 
نعم هذا صحيخ! فالغربٌ أفضلٌ طالما هناك أمثالكم يتشدّقون بأخطائنا ولا 
يملكون لذا إلا الضّررَ يُلْحِقودّه بنا مع الأذى. 


ماذا هم فاعلون؟ كُفوا ألسنتَكُم واتَرُكونا! فعلى الزغم مما نحن فيه إلا ننا من 
الشرق الذي سَيَصحو قريب وينتفض مع زوال الظلم والاغتصاب ومحاكمة 
السّارقين ومعالجة الفاسدين. 


والجدٌ الرْزينُ الحكيمُ فصل أن يَمْرض بداءِ الخَرَفٍ على أن يَعْتَرفَ بضَعْفِ الحال 
وشدة الأوجاع وانتشار الأوبئة. 


ومالَ َو استذكارَ حكايًا وقصص وهكذا سيتلو عليكم قلمي ما مر به جدّنا 
الحزین في شبابه وما قد حَصَلَ مع حلمه ووطنه المزْتَجَی. 


دار ناشري للنشر الإلكتروني 


أوراق الياسمين لطيفة خااد 


الباب الثامن 


٤۲‏ ا 
دار ناشري للنشر الإلكتروني 


أوراق الياسمين لطيفة خااد 


وكان المساءُ حزيدًا والجدٌ أمامَ الثّلفاز يُشاهدٌ المناظرَ الموجعة في المسجبِ الأقصى 
وكيف يُعاملٌ الاحتلال الُصلين. وليس في اليد حيلة فالقضية صارّت من أعماق 
في القدس أو منع الصّلاة والآذان في المساجي. 


وأمة بكاملهاء بملايينها وبعديدها وعتادهاء بشيبها وشبابها غارقة في تفاصيلَ 
لا تشبهًنا ولا تمت إلى عروبتنا ولا إلى أصالتنا ولا إلى أدياننا بصلة. 


لقد صادَرَ البعض مقاومة الشْعب الفلسطينىٌ ونسىّ الفلسطينيٌ حثّى معنى 
العودة. ورضيّ بأن يُكَملّ حياته بصفة لاجئ بأرباع حقوقه. 


أساسيات الحياة هدفٌ وغاية والفقرْ والجهلٌ عنوانُ وطننا على امتداده. 

لا يذبري أحدٌ ويقول غير ذلك سبروا في دروينا ترون العجبَ: انتشارَ ثقافة الفُقر 
والجهل. لقد اصبحنا شعباً ۳ وفارغا يملأون جوفه وبطدّه وعقلّه یما 
يشاءون باستثناءِ القلوب فإنهم نّا يقدروا عليها. ومن هنا كان واجبٌ علينا 
الانطلاق في مهمة إعادة إنساينا العربيٌّ إلى قائمة الإنسان الفاعل والرّائي والمحؤثّر. 
وال فعليّنا الزحمة والسّلام وسيبقى الوطنٌ العربيّ مقبرة بشاهدٍ رخاميّ وكومة 
تراب. لا حياة لمن لا يغَرُ ما فيه من شوانٍِ وفساِ وضلا وانحلال. 
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۳ ا 
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وعِشث ليوم يُمَنَّحُ فيه المسلمون من الصْلاة ومن ارتفاع صوتِ الآذانِ ومن اعتبار 
يوم الجمعة یوما للذماء. 

لقد جف مدمَعی یا أبنائی ولکن کک شرایینی ودمائی تصرزخان: أين اللخوة یا 
عربي؟! 


ارم نبريش نارجيلتك وارم علبة سجايرك واكسز كأس خمرك ومزق علبة 
مخدّرك! انض وَوَضَاً وصَلٍ وارفغ صوتك وليجتمع الملايي في الساحاتِ يؤذنون 
يصلون ويسجُلون اعتراضا. في العالم ناس يَرَوْن جيدًا ويميّزون وليس صحيكًا 
أن الغربَ هواه صهيونيٰء والدليلء في زمنِ الأاعشيّة وإلصاق الإرهاب بالمسلمينء 
نرى المتعلّمين المنقفين والخَرَةَ منهم يُشهرون إسلامَهم ومنهم من يبقى على 
حاله ويدافځ عن الإسلام أكثر منا نحن المسلمون. 


اصحوا یا عرب فأجیالكم تستحق وطدًا مزدهرًا خاليًا من الشوائب وغير محتلٌ 
ولا مُسْتَغْمَرِ لا عسکريًا ولا ثقافيًا ولا اجتماعيًا ولا تربويًا... 


» ء۶ ر » E‏ ء 
بالقلب بأضعف الإيمان ابد أوا! فرحلةٌ الألفِ ميل تبداً بخطوة واحدة. 
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ومن أوراقه البيضاء: 


ا تفضبِ 

يا ولدي 

ا تفضبِ 

إن مُنْعَ عنك الكلاً والحاءٌ والهواء 


لډ کک چ ّ 
إِنْ قتلوا وشردوا وعاتوا ف البلا فساداً 


: 
دار ناشري للنشر الإلكتروني 


أوراق الياسمين لطيفة خااد 


ودمّروا ونّشروا ثقافة القوْة العسكريّة 
ورفعوا راية الحذاءِ 


° e ٤ 


لا تقضب 
إن هانوك وأذلّوكَ ومسحوا بكرامتك الأرض 
له + » 


إن أزالوا خارطةً وطنك وأحرقوا المكاتبَ والكتبَ 


° 2 2 


لا تقضب 


إن رقصوا فوق جُتّث أطفالك واعتقروا الخمرَ وعاقروا الرُذائل 


ل &% A‏ . 
إن هتكوا عرزضلك واعتدوا على امك واختك 
وابنتك 


له قف “ 
إن أَطْفَأوا شْغفْلة الربيع العربيّ بأفواههم القَذِرة 


» 


» 


ان داسوا على رقبتك ووضعوا الحذاءَ في فمك 


لا َف : 
اعْضَنْ فقط اذا ما قالٌ أخوك عنك متخاذِلاً وفَجَزْ كل ارهايك ونَفْمَِك 


ت ت 


أو لَسْتَ من أبناءِ آدم» آدمَ الذي دَقاتلٌ أبناؤه فقتل الأ أخاه وذَدِمَ. 


دار ناشري للنشر الإلكتروني 
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ولا تنس فالعمر واحد 
ارب واحدٌ 


ودافع عن مقدساتك 
مالك كذوزك 
وارضك وعرزضك. 


لا عضب يا ولدي 

وكن من الكاظمينَ الغيظّ 
ولكن لا تنحَنِ ولا تُصَاطاً 
لا رأسَك ولا ظهرّك 

رك لفك قامةٌ وهامةً 


ر 
جه 


وخَلَقَ الحيوانَ 


٤٦ 


را دار ناشري للنشر الإلكتروني 


أوراق الياسمين لطيفة خااد 


الباب التاسع 


: 
دار ناشري للنشر الإلكتروني 


أوراق الياسمين 


ا م 3ء ° 4 و چە رق م 
وتتساقط اوراقه الياسمينية تريحه وتجعله قویا. 


في داخاي طفلة تبكى تُعبدّها 
وتضحك للأفلام الكرتونيّة 

وكَقَفٌ أمامَ مرآتها تنتظرٌ العمرَ القادة 
وثلغبْ مع جیرانها 

وتَتَأزجَځ في حديقة مَذْزْلها 

وتصرڂ من شرفتها على أترابها 
وتحاورٌ العصافيرَ من نافذتها 

لا يُقَلِفُها مر ولا يُخزدُها شيء 

تحلمُ فُقَط بحذاءِ سِذدِريلّلا ۰ 
ويعَرَبة الساحرة 

وبمنتصفِ اللَيلٍ 

وفجر اليوم الجديدِ 

عالُها لعبةٌ وشجرةٌ 

حياتها دمعة وابتسامة 

نط الحبلٍ أسلوبُها 

ورم الطَّابة طريقتها 

والآرابٌ أجملٌ مادةٍ لبناءِ شخصيتها 
عليه ثُقیمٌ قصرًا وکوخًا 

حدائق وبساتیناً ملاعب ومنازل 


٤۸ 


لطيفة خاد 


۳ 
دار ناشري للنشر الإلكتروني 


أوراق الياسمين 


تلك الطفلة صارّت عجورًا 
ابيضت نواصيهاء أَنْقَلَث أكتافُها 
وسرَّقت منها السّنون مواقيتها 
ليها ونهارَهاء غروبَها وشروقها 
ولا زالت طفلة 

ولا يزالٌ حلمُها فتِياً 

اللّعبة انكسرت فقط 

والسّاعة الثّانية عشْرَّة انمكت 
والفجر الجديذ صار قديمًا 
وأَمَّا شرفتها مذ ذكرياتِ 
والتًّافذة محطة عتاب 

لأر خوخ وخذها شاه عیان 
على غدرٍ الزمان 

وعاى بشاعة ظنونِ البشر 
وفظاعة بدع الئاس 

وضلالة كل ذي قل 

ولو ن ف 

نؤامة وأمَّارة بالسّوء. 

براءة دُفنّث ونبتة عطَشّث 
وطفلة تركش وراء حام 
والیومَ بات سرابًا! 


لطيفة خاد 


تلك الكلماث مهدا لنفس غالية ولإنسانة عالية المقام ولوقت كان النُاس فيه 


ٍ 
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٤۹ 


۳ 
دار ناشري للنشر الإلكتروني 


أوراق الياسمين لطيفة خااد 


الباب العاشر 


۵۰ 2 
دار ناشري للنشر الإلكتروني 


أوراق الياسمين لطيفة خااد 


بيان غير هام....إِنٌ الأحدات والشخصيات في أوراق الياسمين هى محص خيال 
ومستمدة من بنات الأفكار وما تقاربُ الصّور إل من الصدفِ؛ فلا تصدقوا قلمًا 
د خط واقعًا! 


كنث ولم أزل خيالية الهُويةء خيالية الهوىء خيالية الحروفِ وخيالية الكلمات. 


تعبْرٌ الكلمات من قلبي وضمبري الى قلمي وسُطوړري... 

بصراحتي وبقلمي سأكتبٌ عن فتراتٍ كان الذّْصرُ خطابًا والمعارك شبة وهميَّةَ 
والشعوبٌ أمة على قلب رجلِ واحد. وبعدهم جئنا نحن المتعلمونَ المثقفون نذعي 
أّهم جيل الإحباط وانُخْبَطينِ وأنهم أورثونا أوطائًا لا ثُشْبة أي وطنٍ: معانُها 
واضحةء حكامُها من الكواكب الأخرى وشعوبُها مكافحة جُبلَّث من تراب 
الأرض. 


ركُزْنا على نيل الشهادات وتركنا العمل بالعلّم» وراكت طاقاتنا على تقليدِ الغبر 
دون التّمييز بين الضلالة والهدى» الصّواب والخطاء الحقٌ والباطلٍ» وأسرَفنا في 
الغواية وتراخيُنا في الكثيرٍ من التفكيرٍ والإنسانيّة والأخلاق الثبيلة والأفعال 
السشامىة 


e 


حتى بتنا طائراً مكسورَ الجناحيّن يتلؤى فوق الغصنِ لا يطب ولا يسير. 


دار ناشري للنشر الإلكتروني 


أوراق الياسمين لطيفة خااد 


امه نات استقلالاتها وحارّت على الاستعبابِ للحکام وللمال؛ دینُها دیناژها. 


واعتقدوا أن المالَ هو المعيازوسقطّت منهم على حين عَقَلاتٍ ثقافاث العيش 
والهناع. 
تراهم صرعی وما هم 


وشعوب ما وراء لعالم ولیس ثالٹا ولا حى عاشر رّا. ليس لأئهم لا يعر ون لغاية في 
البلاطات ولكئهم > عروا کل أفعالهم وھهَتکوا سترات معايشهم واعتمدوا الخداع 
سبيلّهم والكَذِبَ لسانَ حالِهم. 


انتظروا وسأشرخ لِم كل هذا؟ 


اأظروا من حولكم سوف تجدون مجتمعاتنا فيها الأكذرُ فقَرًا والأكثرُ جهلاً على 
س » 0 » و 2 8 0 3 7 « 9 0 ۹ 1 * م 

السواء. نعم» وسوف نجد من يناري ويقول انا متعلم وهناك متعلمون وانا تري 

وهناك أثرياءء ولكن للأسف نحن قليلو العلم والعمل وال محال وبكلٌ ذل واستياءٍ. 


لا تتباهوا بعديدِ حملة الشُهادات» مع الأسفِ» خُؤلوا إلى حميرٍ محنية الظَّهورٍ 
محبوسة العقلٍء معدومة الإحساس. 

وأّمًا الأغنياءٌ والأثرياءُ فقد مالوا صوبَ الفشلٍ حتی في تنمية مالِهم وحؤلوه إلى 
حرام وإلی گوماتِ يعتقدون انها اهم وهي متراكمة في البنوك لا مشاريع فغَالةٌ 
ومُذْتجة ولا من يحزنء وإن استذْمرَت الأموال ففي مشاریع هذامة مُخَرْبة 
تشويهيَةٍ لمعتقداتناء بيثتنا وعروبتنا وأصالتنا و إلا فلا. 


وَصَلنا إلى الذرك الأسفل ولن نورت أبناءَنا إلا جفنة تراب يُسمّونها وطناً. 


: 
دار ناشري للنشر الإلكتروني 


أوراق الياسمين لطيفة خااد 


ثلث مغتربٌ وثلثُ واع وظث أبلة. 

والحكمٌ للميزان: كل يوم نتعلق بحبال الأملِء نلصق الثهمَ على القوى العالميّة 
والتياريّن الرسماليٌ والشيوعيْ ونبتدع المرّراتِ ونقول فعلوا ويفعلون وال لن 
يَذْخَلَ وطتنا مَنْ لم نشرْع له الأنفس قبل الأبواب والئوافذٍ. وها نحن اليوم 
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محتلون من جميع القوىء مُفتتونَ. الأعداءُ كثرّ ومنهم تراجعنا وتهاوننا. 
وقالوا عن الزبيع العربیٌ أنه حركاتٌ مُصَدّرة وقالوا نتاج الإنتزنيت. 
وقالوا عنه اسرائیلی. 


فهو المشكلة بين الشعوب وبين الأنظمة؛ والكلامُ هنا يبه الصُمتَ فشرځ 
الُشْهب الْقَصَلٍ عواءٌ ونباځ ونهيق. 

المشكلة هي أنّهم تركوا لنا فيه مدارس ويا ليتنا بقينا على الكثّاب والمشايخ. 
وترکوا المشافى وما أفضلُها ضماداث الجدة ولمسة حنان الأمٌ عمًَا يحصل اليومَ من 
جارات للأجسادِ وللدم ولحم البشريّ. 


وها نحن نكاد نغرق بالآليات وبلا مبالغة لسنا سعداءَ ولا نحن مرتاحون. 


العولمة حلت رحالها فوق أوطاإنا الْنْهَكة وشعوينا الْبَعْذّرة. 

إنسائنا يتلقى» يَلَقُنْء يُعيدو يقد ويزيدٌ في ذلك ولا يتعبٌ لا عقلّه ولا فكڙھ. 
يعيش على الثفاهة وبالرًّفاهية الخداعة وبطريقةٍ حيوانيّة. أكلٌ ونوم وضحكٌ 
وتسالٍ وعملٌ لذلك فقط. 


جبران قالٌ: "الويل لأمَة" وأقولٌ له: ليك قلت الويل لأمَة صارّت شعوبًا وقبائلَ 
للثناحر وللتّقاتلٍ واليدٌ اليمنى عدو لليسرى وحواسًنا وحاستنا أعداءٌ لقيّمنا 
ولأسلوب حياة يجبٌ أن نتفر فيه لو كنا خير أَمَةٍ. 


دار ناشري للنشر الإلكتروني 


أوراق الياسمين لطيفة خااد 


وقال أدَباؤنا أشياءَ منها ما رَفَعَ معنوياتنا وجعلنا نعيش أحلامَنا. ومنها ما 
آنزلنا الى جوف الأرض. 


وندعى أننا أجيالٌ متعلّمة مثفَفة واعية وقادرة على تغيير أحوالنا إلى حال أحسن 


اليوم انها انا سلّمناكم آوطانا مُهترئة خارطتها تز تَرْسَمٌ لنا وما يزالٌ مصبرنا 
يُحَدَّدُ من غريب وليس باليدٌ حيلة. حروبٌ مفروضة علپنا سیاسات يلصقونها 
بنا وبدعة آخرٍ زمان: عروبة صارت غروباً وغُْباً وغاباً .. 


ولا نشبة إلا الأدغال. يبقى هذا اليل الزائ المتفهمٌ والساعي إلى وطن الإقامة 
بهُويةٍ عربيّةٍ تخلو من شوائبَ أجنبيّةٍ وغربيّةِ وصرفِ للعروبة وللأديان 
وللإنسان العربي. 

وللمواطن الفاعل الْنْتج المؤثّر اجتماعيًاء سياسيًاء اقتصاديًاء علميًاء أدبِيًا وعلى 
كل الأصعدة. 


إرت ثقیلٌ نترکه لکم على مل أن تورثوا أحفادنا وطدًا نرجوه ویستحقونه. 

النيا تبكينا وثَّضحكَنا والأيِامُ مد اوَلة فيما بين جميع أحوالِناء وبالطّبع لا أحبُّ 
أن کون سلبئًا وأكتبَ الأحزانَ بل سألونْ کلماتي بکل الألوانء وأركَرٌ وك وأظهر 
الأفراح أيضًاء وليس على طريقة كان يا ما كان» بل الحاضرٌ والآن . 


يا سادة ويا أحباب في حياتنا مساحات للزاحة وللاستجمام» وأبسط الأشياء 


توصل قھقھاټنا الى أقصی مكان» سهراتنا زياراتنا رحلاتنا ومباراتنا كلها 
مواضيعُ لتبادلِ الفوز والتّجاح ويترئَبُ على ذلك تنفيدٌ أمر أو القيامُ بعمل ما. 


خر ساحة عبّدَها شبابّنا وزرغُوا فيها سلتيّن فوق وون ويوميًا دُجْري 
مباراة بين فریق الحارة وفریق ت المجاورة. ولا أخْفیكم من تصفيق 
وحماسة وتحفيز بين الجمهورين والنّهاية توزيخ زجاجاتِ العصيرٍ على الجميع 
ومن قَبَلٍ الفريق الفائز. 
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والرجير رفيق الجذّاتِ والنساءِ اللواتي يَقضينَ سهراتهن بلا زواج أبناءِ. 
يُقمْنٍ جلسات ويَلْعَبْن وبين الذَستٍِ والبنج والذويك خسارة أو ربخ سبعة 
ونصفٌ عندما لا تدخُل الخصم ولا الحَجَرُء والذّهاية ايا حلرّى وعصرٌُ وقهوة 
وکلمات وحوارات. 


وأكثرٌ الأشياءِ الثّى أسعدَثنا هى عربة بالدواليب الصغيرة. كنا نصتَغُها ونضعُ 
فيها مكابح ومِفرَيٍ ونسَرّها على الزصيف ووراءُنا صديق آو رفيق أو حتثى 
أغراض. 


و المعلاق أيضّا سلاخ نصطال فيه ونْصَوْبُه نحو صبية يتعدُونَ على حارتنا 


ويُلطشون على بناتِ حييّنا. والتلفونْ المعدنيْ خيطٌ طويلٌ وعلبتان» نتكلّم مع 
بعضنا ويَّصل إليْنا لصوت واضكا ولو ابتعذنا عن بعضنا. 


تلك الأشياءٌ البسيطة كانت من إنتاج براءتنا وسذاجتنا وكانت لا تُرضينا فحسب 
بل تجعلُنا نط سعادة ونرقص فرحا اذا ما اجتمغنا ولَعبْنا وقَضَيْنا أوقاًا را 
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والأكثر رفاهية صبي يملك دراجة فنستعيرها ونرزكبها مطلقين لارجإنا الكنان. 


ولا عجبٌ إِذ ما کنا نحتفظ بمساحات هادئة وأمكنة ساكنة فى أنفسنا لأئنا عشنا 
طفولتنا بكليتها وأعمارنا بما قَسّمَ لنا. 
باختصار رضینا باش رنًا وبأقدارنا نصيبًا فى الحياة. 


ليتكم يا أطفالنا تعودون إلى طفولتناء طفولة فيها السَّلامُ والاطمئناڻ والفرخ. 
بنا وصِبْيَةَ كنا نستعملٌ علبة الكبريتِ إِنَّضَعَ الرْيرّ الأخضرَ نربطه بالخيط 
وَلْعَّبُ به في الغرفة وفي الشرفة وفي البستانِ. وغطاءُ القلم نضح فيه صمْعُ 
الشُجر نحركه بعودِ فيصبځ مادة لاصقة وألعابٌ تسليناء تحرْكُ مشاعرَنا 
وتلامس قلوبّنا وتزسم الابتسامة فوق وجوهنا. 


e 
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والعصافيز المحبوسة ف الأزهار نَنْفخها وتطيرٌ بعشراتٍ» هي عبارة عن كتل لها 
ریشات بيضاءُ خفيفة تتطايرُْ حولنا نلاجِقها ونمْسکها بأیدینا ونضحك. 

ولكلْ طفلٍء في جوقه شاب أو رجلء سفق عليك! لقد ضاعَت أجملُ لحظات 
حياتك. ولست انت السبب» إِنُما الجميع الذين زادوا من مسببات اختفاءِ طفولتك 


وسرقوا لك براءَتك وحقَك في اللعب وفي الفرح. 


الباب الحادي عشر 


: 
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حواّ بين الجد والحفيدِ حول ما يجري قي القدُس. 

"أو تَغْلَمٌ يا عمرَ ما أصابّنى من حماسة تجعلُنى أقفُ مع هؤلاءِ الاس أهتف 
وأصرح وأصمَّمُ على دخول المسجد الأقصى. لن آتهمَكَ بالضعفِ فلست وحدّك 
المسؤول» سياساتٌ جديدة وخارطة شرق جديٍ وحروبٌ أنْهُگذنا جميځًا" 


-"جذي الوقور أنا معك شعزث بذلك وها هم شبابٌ القذس وبدونِ إراقة دماءِ 


اجتمعوا على ال والتقوّى ونَصَّروا الله قَنَصَرَ هم" 


و 


-"حقًا يا عمر وحتى الاحتلالٌ الإسرائياي يُجْبَرُ على إزالةٍ البؤابات الالكارونية 
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والسكك الحديديّة ويَفْدَّح لهم أبوابَ المسجدِ كي يصلوا. هذا مالم يَسْدَّوعبْه عقلي 
القوميٌ" 
-"جدي لو كانت تلك المظاهرة في أيّة دولة عربيّة أخرى لَحَصَلَثْ مجازرٌ بالتأكيد. 
والقصة ليست دفاعًا عن الجنودِ الإسرائليين ولكن للأسف جنوذنا يفعلون 
يسيؤون للمواطنينَ وينفذون آوامرَ حاكم مجنذونِ”. 


-" لا يا عمرَ ما تقولّه خطبرٌ فليبق الإسرائيايً عدرًنا الثًاريخيٌ والمستقبلي حتّى 
تحرير ا طبن " 
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-"أعلمُ يا جي ولكن مجردُ ملاحظة ومقارنة ولم أسْتَطع إخفاءَها" 


-"انظر الى مصالج الصهاينة حيتما وْجدَّث لامجال للإنسانيّة وما فعلوه كان 
وسيلة قَذْرة ليْقَنعوا العالمَ انهم مسالمونَ.“ 


“ريما ضَعَطَثْ عليهم الإدارة الأمبركيّة؛ أو ليْسّت إسرائيلٌ ابنكها المدللة؟” 


-"هي الشْرطان والوَرَمٌ الخبيث في خاصرة الوَطَن العربيٰ”! 


- "آي وطن يا جڏي تَقصُدُ سد قل قبائل! قل ضيَعاً! قل ما شئت إلا وطناً! فوطئناء 
يا جڏي» قد ضاعَ في غياهب السياسات a‏ 

_" الوطنْ لیس امتداداً ولا مساحات ولا بة بقعة ولا خريطة! الوطنْء يا E‏ 
المتعلَق بأجدايكء بأصالتك. بديِكء بِعَزْضِك وبأرضك وكرامكَ وشرَفك' 


-" اذا مصبرًنا معلَقَ بأهوائهم؟ ولاذا نتنازلٌ عن حقوقنا في ولاية أوطازنا؟" 
-"أنظَرْ الى العالم الذي رجعْث أنا منهء كله سلا ما عدا وطننًا. وشعوبٌ العالم 
وجدَت دروبّها وامتلگت ثقافاتِ عيشها" 

-"أَمَّا نحن ما زلنا َنَت وراء الماءِ والكهرباءِ ورغيفِ الخبز" 


-"ساعذناهم وشرٌغنا لهم الثُوافد والأيوابَ وأكذرٌ من ذلك قَدسُْنا الزْعيمَ وركغنا 
للمالٍ وللوظيفة وللمركز ونافشنا بعضنا بعضًا لا في الوطنية فحسب بل في حب 
الذاتِ والتفاضل وتقبيلٍ الأيادي والذلِ للعبد المخلوق" 

- "ارايت يا جئي حثى أنتَ تَحَمَلُنا المسؤوليةء ولكن الحقٌ معك لقد اعتبرنا حب 
الحاكم عبادة ونسینا کیف یجب أن یکونَ خاد ما لا مخد وما!" 


: 
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-"أنظر يا عمرَ فرحة المقدسيينَّ العُزْلٍ بكلٌ أطيافهم بانتصارهم على العسكر 
الصهيونيٌ”! 


-"أورثتمونا حب فلسطينَ وحبً الموتِ في سبيل الله دفاعا عن أرضنا المسلوبة 
حتّى استفقنا ووجذنا كل الوطن العربيٌ مسلوباً أو بالأحرى وضعُه أخطرٌ من 
إلا اليس يا عمرَ؛ فهو يحرْق اليباس» يطفىء الأملَ بالنصر وبوطن عربيٰ 
يجمغناء وطن يقوذ ولا قاد يصنحُ قراراته وقراراتِ العالم يكون قدوة لكل 
العالم" 


-"حلمُك مازال شابًاء يا جڏى» أمّا حلمى فشا وأصيبَ بالألزهايمر " 


-"الحلمُ يا ولدي» وليدٌ الأملٍ ولا يشيڂ ولوتقدَمَث بنا الأعمار وعاتَ الزْمانُ 
بوجوهنا الخراب" 


-"صدقاً يا جدّي اليومَ أقولَها بالفْمٌ الملآنء غار من الفلسطينيينَ و ليتني كنثُ 
مکاتھم" 


-"سنعودٌ جميعنا يوماًء نصلي في الأقصى ويتحقق الحلمٌ في تحرير فلسطينً وف 
توحيدِ الوطن العربي" 


-عمر (ضاحكاً): "طبعًا وبكلٌ غرور عندما أصبخ قائدًا وزعيمًا" 
-لِمَ لا؟! لا يضيعَ امل وخاصة ذاك المقرون بالتٌوكل على الله" 


-"وإلى أن يأتيّ حاكمٌ يرجو مصالح الأمَةٍ قبل مصلحيه سنبقى نناصر القضية 


ت 
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الفلسطينيّة إعلاميًا ونبكي ثورات أَجْهضصث على وسائل التواصل الاجتماعيّ”. 
ونكتبٌ أحلامَنا وطموحاتنا في الهواء نآو على ورقة نضعُها في زجاجة ونذرميها في 
الأبيض المتوسّط أو فوق الجدران بدماءِ الشُهداءِ الأبرار " 


: 
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-"دعني عيش القليل من الفرح مع المَقدسيينً فهُم واش أعادونى إلى 
الأاصر وتأميمَ القناة واسترجاعً سَيّْناء" 


٤ر‏ ہے 


رَأيْتَ حتى أنتم قَدَسْتم الرْعي" 

-"لا يا عمرَ» عبد الاصر كان Sa‏ حولّه الشعوبَ العريِيّةَ كلّها. وكَلّما 
شعرْت بنشوة العروية وحبُ ر ا سُتمع إلى الأغاني القديمة الذي كانت لذا 
آناشيدَ وطنية نردذها بأفواه مُعْلَقَة ولات مشثرّعة وكأئنا نغیظ کل عدو 


3ه و ك و 
ونسمع کل جائر ومغتصب" 


-"آہ یا جڏی! الثّاریځ گرهناه والحاضرٌ بَكيْناه والمستقبلٌ خفناه. فماذا نحن 
فاعلون؟" 


-" أذ نتم الركيزة وأنتم الشعلة التي لم ولن تنطفىء» سوف تمضون بالوطن نحو 
الازدهار وهذا لیس توقعًا وإثما إيمان حقيقی!" 


-"أَحِبُكَ وأحِبٌ روحَكَ تلك وستبقى لنا أروعَ إنسان وْجد وأباً نَنَْلْ من حناياه ما 
لم نرّھ ونسمغه وتخزنا به الايا" 


جاءَ صوثٌ الحنونة يَصدَخ: "لقدُ أطلتّم الجلسات اليو كفاكم حوارات 
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ومناقشات وتعالَوا وانضموا إلى الجَمْع وفضوا معى الإشكال! لَقَذْ وَقَعَ صدامُ بين 
العائلةء ناش مع وأناش ضد وهكذا" 


وهَدَأً الجَمُْ مع أصوات فناجين الشاي وخربشات صوانى الكعك الذي صَنَعَنَهُ 
الوالدة بكلّ حب وامتنان» ومع صوتِ المذيعة ثَخْبرُ عن بطولاتِ الشباب وقذرَتهم 
على الصمودِ في وجه عدو لا يرحم. 


وعندما تسلَل اليل واندس الجميح في سرائرهم ومع سريرتهم هَرَبَ عمرُ إلى 
الشرفة يُريح فكرّه من ضجيج الأحداث ويَجُمَحُ شتات آراءِ ويْصَوْبٌ الكلماتِ 


1۰ اس 
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E E E N e‏ د 
ناشط يسكى لتغيبرٍ الأحوالِ في وطنه. وليس كما يُدَهَمٌ بأئه يُْضيحُ أوقاة ته على 
الإنترنيت. 


ویستطرد کان 


"في وقتٍ» طائراٹ بعض الحكام العَرَّب تقصفٌ شعوبَهاء رأينا الصهاينة 
براجغون غل قرار اهم ويون لرأي ناس نزلوا على قلب رجلٍ واحدِ يََرَّخون 
نريدٌ الأقصى!! وڼ زمانء يڏعي لعي المقاومة ا ذراه يَرْكُّض وراءَ بدعة 
التكفبريين ويَلْحَقَها تماما على نمط الهرُ والفأر حيث بتبادلان الذصرَ والهزيمة 
على السُواء. أين قف نحن الشَبابُ العربيٌء اليومَء هل نبكى على الأطلالِ أم نعيدٌ 
ثورتنا ام نشاهدٌ حتی یقضى اله أمرّا کان مفعولا؟ 

ولا تفسّروا كلامي كغَرَلٍ للإسرائيليين» هي فقط ملاحظة أؤْجَكثني فأردث 
مشارکتها معکم صدقائی. 


انفضوا أيدي الحكام عنا وأبُعدوهم واتركوا لنا المجالٌ لصُنْع الأوطان. كفاكم 
تخاذلًا وتجارةً فى أوطاننا وكفاكُم امتصاصاً لدمائنا! 


نرد أن نعيش في وطننا براحة i‏ واطمئنانِ وبلا منيةٍ من فخاماتكم! فينا 
رجال تملك القدرات وتستطيع أ“ ن تَخْكُمَ بما أنزل الله بلا بدعة داعش ولا 
الأصولية ولا نعلم ماذا سیسمونها لاحقا. 


تَعبْنا منکم ومن گذبكم ونفاقكم وذریدٌ العیش بدوذکم! ارحلوا مع غبائِكم 
وجيويکم قبل آن تخترقوا وتخُرقوا معکم کل شيءِ. 


اول مرَة أشعرٌْ بالبعدِ عنكم. لا تَتَقصوا من قوتنا القادمة و جِذرَکم! لَقَذْ 
بات الوطنَ المرخو قاب قوسن أو أدنی» فإرادة الشُعوب لا مُت تَمُٿ والحكام دومًا ى 
زوالٍ. طبعًا أمثالٌکم ممن لا يُراعون خُرُماتِ ولا يَبْنون بل يَهْدٌمون کل بنیان. 


٦۱‏ ا 
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سواد الأيَام الحالكء ر إشراقة الشمس e‏ يُتّبىیء بریاج صَرصَر عا 
تقلع کل ياپبس وشاذ ومکسورٍ وحانية» حتّی التفاهم بن الئاس بات ذکرّی 
في المستقبلِ أو نبوءة 7 ت في فنجان بدوية أو قارئة كف غببّة" 


الجدٌ يستصرځ هة ا الأفس: "عضب وحِفَدٌ وانفعالٌ اهوج وأبلةٌ وارتكابُ 
حماقاټ لا ثَعَذٌ ولا ثُخْصَّی 


ومتى ستَتَوَقفٌُ لعبة اللَيلٍ السّاديّة بين البشر؟ ومتى تَذْكَشفُ معالمُ الحيا 
الحقيقيْة ومتى نحيا بقوامة واستقامة و سكين وسلام داخاي وخارجی؟! 


مھ مھ 


1C: 


وإلى أن ينبلج ذاك الصباح آملاً ألا تتساقط الإنسانية فوق عََجَات الشرٌ أكثر. ذ 
قلبي وجح لا بل الوجحُ استوطنَ شراييني وأنا آرتاح مام شاشة زرقاءَ تواكبُ 
معارك وانتقالّ مجموعاتٍ يقولون عنها إرهابيّة. لا آنحاز لأيّ طرف ولكذي مع 
الشعب المظلوم. 


+ 


» 


لا يهم إجهاض ثورة ربيع لؤنوه بالآحمرء ولا يهم من حقق التصرَ وأي 
نصرمُعَلَفِ بهزائم؟ وبالڙغم من کل شيء. فالعودة محتومة ولو بالانکسا ف 
واعتقار جرعات ١‏ لخببة والتخاذل! 


ومع کل هذا لن د تزجع الظلماث. لقد انقَشَكَتِ البصائرٌ عن مور لا يمكن أن تَقَبَلَ 
بعد الآن: الانحناء الذلْء الاستعباد والقَرَعٌ من تعذيب العسكر وسوا 
المخابرات. 


فن اطي أن ي يتکالبَ العالمٌ بقادته المجانين وقوته اللوجوستيّة على شعب 
تفتت وانقسم وذ تَشْتك. ومنهم من يَش الخلافة وقي کتاب الثاريخ ومنهم من 

یرد العلمانئة والعولحة ومنهم لا یعرف ماذا یرید. 
وها هي أوراق الياسمينِ فوق منضدته يحملُها كأئها طفل مدلل أو عز 


و o‏ و 


سعد ھ. 


1۲ ا 
دار ناشري للنشر الإلكتروني 


أوراق الياسمين لطيفة خااد 


ویقراً ویقراً ولا یترگها إلا إذا حَصَلَ طاریءٌ أو ناداه واجبٌ. 


من كرات الح اراج »يقرا بَهّم: 

أو تعلمٌُ يا عزيزي کم هو حجِمٌ ا لمصيبة اليوم في وطننا وأهلنا وحيانا. لقد بتنا 
نعيش تحت المِجْهَرٍ وأىّ أمر لا يمكن إلا أن نغالي فيه وفي ارتداداته وانعكاساته 
عليناء أفراخنا وأتراخنا بات سيان والأخطرُ انك تسم زغارید فی کليهما وبكاء 
وعویلاً أيضًا. وترى الؤقصض والصلاة مگا وكَستَشعرُْ الجمودَ والتحكُر. فكل ما 
یحصل نزيدٌ عليه ونوصلّه إلى بعیږٍ ونحمُلّه مالا يُحَمَلْ وما لا يُحْمَدٌُ عُقباه. 

لا أنصحك بالعودةء ابق مكاتك فأنت أَيْها الثَائر دومًا وأبدًا لن تَمْلكَ عصًّا سحريُة 
ولن تكون المهديً المنتظَرَ. 


العولمةء يا صاحبى» طاغيّة وإن اغْتَرَفنا أو اخْتَجَآنا خلق الخذْصَر واذعَيْنا غ 
ذلك. 


أَوَتذْكُرُ كم كنا نتأرْ لحزنِ جيرانا وكيف كنا نغني وَطْرَبٌ لأفراح قريب لنا. 
كانوا يعتقدون آنا أهلْ الفرح وكذلك أهل الخُرْنٍ. 

اليومٌ يبالغون ولکن سرعان ما يرمون وراءَهم آمرَهم باحثينً عن جديدٍ 
یرکضون ویلهٹون ولا یطالون لا ماءٌ ولا يقفون فوق تراب» هكذا هم أجيالّنا 
دغك من اليوم هو سود عسى الغدُ يكو مُشْعًا والأمسُ كان ولا يزال مُضيئًا. 
في داخلنا وفي بصماتنا وفي طرائق وثقافة عيشنا. 


عندما تَجْرَح في وجدانك وتَكْلَّمٌُ من قلبك وَجِدُ ربَاً رحيماً يسانِدكَ والعالمٌ كله 
ضدُكَ والكونٌ ومافيه أخصامُك. صدّقنى تكون أنتَ من أحفادِ الرْسل والأنبياء. 


1۳ ا 
دار ناشري للنشر الإلكتروني 


أوراق الياسمين لطيفة خااد 


اص عليهم إذا ما قَرْرْت العودة وعاملهم كلا حسب قدراته ورَْغزعُ بأسَهم وبَدلْ 
يأسّهم آمالاء وجِدذ طموحهم ودغهم يعملون... فما جَكَلَنا تُحْبَطُ غير الكسل 
وقصوز اليدين والتفكير. 


لا زلث أبحثٌ عن ذلك الشعور القوي الذي كان يرافقنا وعن تلك اللّبنة التي بََيْتُ 
فوقھا شخصیئنا۔ ھل کنا عا کوکپ آخر یا ثری؟ آم آننا كنا هنا فوق الأرض 
نرّى ونوازي بيْنَ شَُفِنا لحياةٍ أفضلٍ وبين حركاتنا وثوراتنا وإلى حبنِ فَيْلٍ 
استقلالِنا ووضع أنفسنا على دروب البناء ؟! 

لا أُخْفيكَ صَيمْتُ عندما شاهَذث عزيمة صلبة في عينيْك واستشعزث تصميمَكَ 
على محاولة تغييرٍ أنْفُس ضَلَّثْ سواءَ السْبيل. 

وهي المحاولة الأخبرة قبل أن يَنْقَرطَ عقت الياسمينِ ويدَو 
الفاياتِ وللحروب وللآفاتِ وللأوبئة والعللِ. 


يتحول إلى بقعة لرميٰ 


وبما أنّك رَجِعْت كما أخبرتنى» فلا تتوانَ عن قضاءِ استراحتك المعهودة بين 
أوراقي؛ فمنها مكتوبٌ بقلبي ومنها ببنات آفكاري ومنها بأناملِك ووجدانِك. 


لن أخافَ اس وطني ولن أخْجَلَّ منه وسأحيا بقية يامي أا قضايا الشعوب 
ا وأتابعُ انفعالاتها وأصرْح عن غباءِ السياسات المتَبَّعة! إذ لا يُعْقَلٌ أن 


ذُصَئَفَ بعالم ثالث وأن نكونَ ساحاتٍ لتفريغ الأسلحة ولتحقيق مصالح الغرب. 


معك» يا صديقي» دعواتي ويا ليت القدرَ ينصفنا لنكن مًا! 

هكذا نحن» كَيِبَ علينا أن يكونَ اللَقَاءٌ في المطاراتِ وأن نحمل الأوطانَ في حقائبَ 
وأن نَبَذلَ الهُويَةَ بجوازاتِ سفرء وأن نسجُل بدل أرقام قَيْدنا رتبا غريبة: لاجئاً 
نازحا مستوطنا مُخْتَلاً أوأرهابياً أصوليَاً داعشياً...ولا يمكن أن تكون إلا على 
هوية العربيّ المسلم. 


: 
دار ناشري للنشر الإلكتروني 


أوراق الياسمين لطيفة خااد 


لا كل ولا تمل سيقضى اله لنا حياة مكتملة طيْبة للخدمات العامة والسُياحة 
والسّفرٍ ونصرًا مبيتا ولو كرة الأميركان والصُفرٌ والرْوس والحمرٌ المسَيُطرة. 
سنخرج من شرنقاتنا ونطبرٌ ونحَلق ونجعل من فصولنا كلها ربيغا مُْهرًا 
نسیمه علیل وسماؤةٌ صافية. 


أعلم انك تنتقي من آوراق الياسمين ما شنت شئت دون ا الى نظام الشسلسلء 
فأنا حب فيك هذه الفوضی الزشيدة. لیس مهما فأنت قرَأتني قبل سطوري 
وتحفَظٌ تفاصياي وما عدا ذلك لا يعدو کونه صغرًا. 


كم كنا نتناقش ويعلو الصوث ونصرح مدافعينَ عن أشياء اليومٌ لا قيمة لها ولا 
وجود أصلاً اندحرَّثء ذَهَبَتُ واخْكَفّث. 

وأحنٌ إليها لأنّها منا من أعماقنا وأصالتنا. 

لا وجود اليوم لأمورٍ مهمة نسيَها إنسائنا وتشبَّتٌ بالتّفاهاتِ وبالبكع وبالنّذالة. 


العربيٌ اليوم كارةٌ لعروبتهء كافرٌ بدينهء مُتَطَلِحَ إلى الغرب كقبلة خلاصه من 
شتات أيامه. وها الغربٌ يُسَوَّهُ الإسلامَ ويْصَدَرُ إلينا نماذج وحشْيُة تَذْبَڂُ 
الإنسانَ كالتعجة وثعذ تَعَذبُّه كالقطة ة وتَمْعِنُ بالإجرام وكلَّها لا علاقة للمسلمين بها 
ولا للإسلام صلة بها. 


1 


قضيتكَ يا صديقي» تَحَوَلَّث إلى قضايًا شائكة لم تَعُذ فلسطين قَضيَّة أساسيَةٌ 
فعليًا وأصبح العدو منتشرًا في عروقنا وف أزقة مدنا 


توار د آفکارناء يا عزيزي» مُنَْجٌ عربیٌ آصيلٌ واختلاف آرائنا إِعلانْ غربيٌ قويّ. 


أطَلْتُ لت ولم سهب ولكن باش عليك احكِ لهم عن حیاتنا وذگرْهُم بکنوزنا وترابنا. 
والسلام وتمام المهمة بنجاح وفقك الله له فهو معك فیما ستعانیه. 
كَتَبْتث كلماتي على مقعدي في صالة الانتظار وأنت واقف شريد تفش عنيء 


عساني أَجَذْتُ وأَصَبْتُ وأَتمَمْتُ مهمتي وحبي وصَوْبْتُ نحو عائلتي ْمل معها 


۰ 
دار ناشري للنشر الإلكتروني 


أوراق الياسمين لطيفة خااد 


روتيدًا مُميدًا وأيْامًا ثقيلة. غد إلى الوراءِ في القراءة وتقدذَم إلى الأمام في العملِء 
يَلَرَمُنا عقون کي تُمَهُدَ للإصلاح الأاخايٌ والخارجيْ على السّواءِ. 


من حبيبة مسافرة إلى حبیپ عائِ وفي جعبته وقلبه وطنْء 

إن كُذْتٌ أبغي الجمالَ والحسنَّ والرًاحة والحياةء فأنت تَعْيلُها کلّهاوتزید. .. کیف 

لا؟ وأنا أتنشق عِطرَك وأنظرُ من عينيْكَ وأتذؤق ملامح وجِهكَ وأجاورُ نبضاتِ 
قلبك وأرحل في شراييِك وأطيرٌ و أدعوَكَ الحبيبَ ولن آناديَكَ باسمكء 

ستبقی بي وطناً عظيماً حدودھ لا متناهية وعلمُه قلبُ. شعاره أَحبْكَ أعْشَُكَ 

أهواك! أُحِبُكَ ملء الكونِ وأعشفك مثلَ الوح وأهواك قصائة غزلٍ تفن في إذاعةٍ 

هَمَسَاتِ تَفْسي وصرخاتها في التعببرٍ عن رباط مُقَڏس لن يبارگه شيڂ بعمامة 


ولا محام بثوب» مُبارَكِ من الله وبعونه نتمم رسالات العطاءِ ونْغْلتها للبناءء 


إلفرَّج وللإبداع. 
آأرضي ولخدي . 


لا تَخْرَنْ إن مت فالحبٌ لا يموت وأنا على يقبن من ذلك. سوف أختارْكَ هناك في 
الجِنّة رفيقي الذائم إلى الأب ۰ 

لا حربٌ ولا سَفَرٌ سيمنځني عن شوقي. ولا بعد ولا حَقَرُ سيجعلني آنسى حبَي 
ر والتّأكيدِ وأناء كذث يومهاء صبية جميلة فهل سيتغيَرُ حبك إذا ما 
خَرْبَشّث السّنون فوق وجهي تجاعيداً وإذا ما اجتاح الأبيض ناصيتي ورأسي 
وحنى الزْمانٌ عودي وتَرَهَلْتُ وصرت عجورًا؟! 
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انا اراك دوما شابا مشرقا ذو هيبة ووقارء وانظر إليك وازفح راسي بمجردِ رؤيتك.‎ 
هل سنجتمعٌ يومًا ويكونٌ اللَّقاءُ مباشراً بعد انقضاءِ العمر ورحيل الشباب؟‎ 


ص 6 ر کا ن 2 ه ر * 
لم مسك نفْسّه ففتحَ اللابتوبَ وراحَ خط للحبيبة كلماتٍ ليست كالكلمات.. 


٦٦‏ ا 
دار ناشري للنشر الإلكتروني 


أوراق الياسمين لطيفة خااد 


رأينكِ ولن ألاحظٌ لا الأبيض ولا تجاعيد وَجْهك. بَهَرْتني بحضورك بلباقتك. بتلكَ 
المشاعرٍ الي لا تزال تَلْمَحُ فوق وَجْنَتيْكِ وعلى e‏ 


صَدٌقينى إذا ما قَلْتٌ وبدون غلوٌ أنت اليومَ أحلى وأجملٌ بأصالتك» بأناقتك 
وبرجاحة حبذا. 


ما كان بيننا كبيٌ لدرجة أنه باق ومديدء لدرجة أنه مستمرٌ وعال علو الجبال 


لا تنظري للقسم الفارغ من الكأس. ها نحن َنْعَمٌ بالقشُْم الباقي وبكل امتنان 
ورضی. 
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حبيبتي إن كنت انا وطنك فانت لي کون قي دنياي وجنة قي اخرتي.‎ 


حبیبتی لا تخرُمينني من وصالك فأنا بدونه يابىسش جامد مخلوق صخریٰ 
حجر 


8*1, 


دمت لي حبيبة منذ الأزلٍ ولو أن الشبابَ يبقى معنا أكثرلكذث حَطَفْتَك وأَبْفَيْنُكِ 
بجانبي نرتوي من الذكرياتِ ونْجَمَلٌ الأيَامَ ونمضي ولكن هو الزْمنْ أقوى مني و 
أقدرُ مني. أرجو أن لا تقطعي الإتصال. اكثبي لي أولا تكتبي فأنا أمامَ مهمة 


رائعة: قراءة كنوزك وجواهرك.. 


"ورود بساتينك زينتي 
ورحيق ازهارك عطري 


عمق نظراتكَ مرآتي 
ونبض قَلبكَ سَگني 


ملكة أفكارك خُلّمى 
رؤيا آَيّامكَ حياتي. 


1۷ غ 
دار ناشري للنشر الإلكتروني 


أوراق الياسمين 


فلا تکلني لسُطوري 


گُوني ديواني قصائدي 


للمدح والفخر والغزل 
المتنبًي واليازجي وعُمَر. 

وأنا التي ملءٌ الكونِ تحب 
ومَعَكَ تطيرُ وتَغرق 


وبك تسیر ونسبح. 


و 2 ي أذ . اء 
وتسْبرٌ أغوارَ البحار" 


۸ 


لطيفة خاد 


3 دار ناشري للنشر الإلكتروني 


أوراق الياسمين لطيفة خااد 


الباب الثاني عشر 


دَحَلَ الحفيدٌ إلى البيت قاصدًا غرفة الجلوس حيث صوث المذياع القديم يَصدځ 
بصوتِ آم كلثوم» وبسخرية وقحة» ضحِكَ وقال: 


-"يا جذي العزيز أَوّلم ثَْسِكَ عواصمٌ العالم أغانى المن الجميلٍ» كما يڏعون» أو 
لغتك العربيّة؟ وما زال فيك من الشباب ما يجعلَكَ تَطْرَبٌ وتَتذكرُ وَذْمَحُ عيناكَ 


لكلماتِ العشق والغرام؟" 
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-"جئت متاخَرًا! هل سرزت مع اصدقائك ويرقصاتكم وجنونكم وارتكابكم‎ 
أفعالاً حيوانية؟"‎ 


1۹ ا 
دار ناشري للنشر الإلكتروني 


أوراق الياسمين لطيفة خااد 


-"لا يا جڏيء صڌڦني اُجاريهم في جنوِهم ولڪن ما يزال في رأسي عق يكر وفي 
قلبي التزامٌ ومبادىءُ. أتفق مع السّاقي هناك إيضعَ لي بَدَلَ الكحولٍ مشروبًا 
غازنًاء وأصدقائي يأخذون بنات الهوى معهم أَمّا أنا فمستحيلٌ أن أقوم بأعمالِهم 
الطائشة ولكن إذا لم أسهز معهم يُطإقون علينا صفاتِ مخيفةً ويلْصقون بي 
اتهامات باطلة" 


-"لا يا جڏي» نت من يجب آن لا يُخفي ما يقومُ به ويجدرُ بهم آن يخجلوا" 
-"صدَقني يتباهون بأخطائِهم وشواذاتهم". 

-"ما الذي يجك على مرافقتهه؟" 

-"كل الجوٌ موبوءٌ يا عزيزي!" 

- "معكَ حقّ ولا نَهْلِكُ لهذا الجيلِ لا نفا ولا إيجابيّة" 


-"دعكَ مناء و آخبزنى هل ما زلت على وعِك لي بأَنكَ ستقراً علي رسالاتِ الحبُ 
من حبيبتك الأولى والأخيرة بحسب زغمك؟" 


-"كِذْث أنامٌ ولأّنى وعدتَكَ سابقاً بقيثتٌ سهرادًاء ولكن سوف أَلخْصّها وأسرغ في 
القراءة"(هههههه) 
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-"لا لن قبل أريدٌ أن أستمع إليها كاملة دون اجتزاء! 
الجذٌ يقرأ من أوراقه الياسمينيّة[...] 


مما لا شكٌ فيه أن الإنسانَ العربىّ هو إنسان من أعضاءِ الأسرة البشريّة الذين 
يتساوون بالحقوق. وللأسفِ لا زالَ يعاملٌ على أنه إنسان من العالم الثالث إذ إنه 
لا يحقٌ له العيش فو ق أرضه ولا الإفادة من الذروات الموجودة فيها. ولا زالَ ورقة 


: 
دار ناشري للنشر الإلكتروني 


أوراق الياسمين لطيفة خااد 


يلعبون بهاء هم لم يُلغوا حقوقه بل مَكَوْها واعتترٌوه مادة للتداولِ في أروقة 
السُياسات العالميّة الآنية ووطنّه ساحة لتقاسم الغنائم. 


وكلٌ ذلك فقط لجهل الإنسان العربيٌ بحقوقه ولتنازله عنها وعن المطالبة بها. 


وها هي المنظمة العالميّة لحقوق العربٍ تَبْصِرُ الذْورَ بهمة القيّمينَ عليها وبجهِ 
من سفير السلام العالمحي. 


لو انهم يدركون أَنُ السّلام ركن من أركانِ ثقافة عيْشنا؛ إذ إِنّ السّلامَ عليكم 
ورحمة الله واجبٌ علينا إفشاؤها فيما بيننا وإلقاءَ السّلام عليكم لجميع الاس 
بدون استتناءٍ ولا تمییز. 


وها هو العالمُ اليوم يُمَعِنُ في تناسي حقوقنا وذلك أولاً بالتعذي على أرضنا 
وتهجيرٍ المواطنين الآمنينّ بحجَج واهيةٍ منذ التاريخ. وها هي فلسطين كاد 
تنسى من الخارطة العالميّة ومن الذاكرة الإعلاميّة الذوليّة والعربيّة. 


وإذا ما اعتمذنا على قانون الأمَّم المتحدة في إعلانِ حقوق الإنسان» نرى البنود 
تختلف تماما عن الآداءِ فالتٌمييز واضح في مختلفِ المجالات. 


يمتح العربٌ من أن يكونوا أقوياء لا سلاځ يفوق السلاح الذي تَقتنيه إسرائيل 
وحثى لو أرسلوا المنصاتِ لا تعطى الصواريخء وهذا مثل صغبرٌ فدليل التوازن 
اليوم هو آن تحميّ الذول أنفسُها ومع ذلك نحن نراهن على السلام العالميّ 
الشاملٍ الخالي من الزصاص ومن الذريّ والذّووىّ. 

فالجهادٌ عندنا مرتبط بنشر الذعوة واليومُ هناك سبل مفتوحة للنّْشر ولا 
يستطيخُ آي كان منعنا من نشر تعاليم الذين لمن يرتأون ذلك. ولكن لنبداً 
بأنفسنا! لنَكُنْ مثالًا يُخْتَذّی به کی نصبحَ» من جدييء قَبْلَةَ العالم! هذا حلمٌ يجب 
أن يرافقه عمل جبَّارٌ. 
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وسن طاق تعرير الزابط الفا بان جوب العالم ها نحن نمدٌ أيدينا لأهلِنا 
في الوطن العربي ونرفځ أصواتنا في العالم لذبت أن لنا حقوقا وئه واجبٌ أن 
نلم بها وأن نُجْرَ العالمَ بإعطائنا إياها. العربُ إذا ما أعطَوا الحقوق أبدعوا 
بإنجازات تصلٍ بالأرض إلى آفاق لا حدود لها. ولا يُقارن أحدٌ العربَ وا لإسلام 
بداعش» لهم دينهم ولنا دين! 
والإدراك الثَامُ الخو تجعلٌ العربيّ يُطالبٌ بها أكثر ويحافظ عليها ولا يتنازل 
عنها أبداً. لنقراً شرعة حقوق الإنسانِ ولنبدَلَ الغيّ والظَلمَ بالعِلْم َوَلسُنا أحفادَ 
العلماء والأنبياءِ. 


ماذا لا نزرغ أرضدًَا؟ ولماذا لا نصنْحُ حوائجَنا؟ ولماذا لا نكونٌ قدوة في هذا العالم 
والشُّمس في يمينا والقمر في يسارنا وترابنا ذهبٰ؟! 


أولاً وأخبراً لأثنا تخادَلّنا وتكاسَلنا ورضينا بأن نكونَ قَوْمٌ تبح نستهلك نفاياتِ 
العالم ونكونَ وطناً للضراعات وللقتالٍ ولسفك الذماءِ. 


وأنا أخط تلك الكلمات تَخْنْقّنى عبرّاتى؛ فأنا عربيّة وتشدٌ النقمة أناملى 
فعاطفتي قوية من هول ما يرتكبون على أرض العرب وخاصة إفي سوريا ولكن 
الإنسانَ العربىٌ هو وحدُه الملامٌ. فليستيقظ وليْحَصَنْ بيته وليوصد أبوابه في 
وجه الطامعين وليُغْلِنْ أنه على مستوى الإنسانيّة وأنّه ليس داعشيًا ولا إرهابيًا. 


"يولد جميحٌ الاس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق» وقد وُهبوا عقلاً 
وضميراً وعليهم أن يُعامِلَ بعضهم بعضاً بروح الإخاء.” وليس انفعالاً ولكن هل 
فعلاً نحن العربٌ متساوون مع الغيرٍ في الكرامة والحقوق؟ كيف وكرامة العربيّ 
في وحول الفسادِ والاقتتالٍ والزضوخ والهروب من الهُويّة. وماذا عن حقوقه؟ 
والله تخجلٌ مني الحروف؛ فماذا قول لكل طفلٍ قضى شهيداً تحت قصفِ 
الطائرات الإسرائليّة والرْوسيُّة؟ وماذا أقول لأطفالنا الأحياءِ؟ هل أخرهم بأئهم 
أرقا وعدا وهكذا ينظرٌ إليهم العالمُ القوي المستبدٌ بنا؟ ولكنْ العمل الشَائنَ 
عرض وقبولٌ وها نحن مستسلمون ونَجُهَرُ بالقبولِ فقط لأئنا عاجزون 
حتى عن مجابهة العالم بحجَج داحضة وقوية وثابتة. فنحن العربٌ مَن يليق 
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بهم قيادة العالم وأن يكونوا قوةٌ تقلبٌ كفة الموازين في كل القراراتِ وذلك ليس 
على الله بعسبر» فهو مَّن خَلَقَّنا وجَكَلَّنا أمة وقال عنا بنا خير أَمَة نأمرُ بالمحروفِ 
وذذ عن المنك 1 


-الحفيد: "ليس هذا ما توقغته يا جدى! أريدُ كلاماً ق الحث" 


2 
حقىقة 


-الج: "أكثرُ الكلام حقيقة هو الكلامٌ عن الوطن والخُروبة" 


-"لن أناقشك. سأتَرْكُ مناقشة تلك المفاهيم لوقت آخرء» هات حدثنى بما تطيبُ 
له التّفس ويُرْقدُ القَلْبَ" 


الحبٌ ديني والعشق مذهبي والهوی قلمي. آنا آمارسش طقوسي واَقدم حروفي 
وأرقض مع جُمَلي في فضاءِ الجَمالٍ ومع نسمات الخيال! أداعِبُ الغيومَ وألاعِبُ 
الذْجومَ وتاش حراس السّماءء يا ملائكة الزحمن» اطردوا عنا الشياطبنَ بالتيازكٍ 
والشَْهُب ودعونا َعَم بقوة الإيمان ونَسَلَح بصلابة الأيّام. واتركوا لنا مسافاتٍ 
کي نطب مع أحلامنا سواءُ لامَسَت الشمس أو دَغْدَعَتُ ورق الڙْهرِ أو بَقَيّث على 
الأرض. هي ذخائرنا تأخُذّنا من أحزاننا وتَنكَشِلنا مما نتخبّطٌ فيه من بشاعة 
وقښْح وشاع 


أحلامى الذُهبيّةَ تجعلّنى من السّلاطين وتقولٌ لي: أيّتها المجنونة العاشقةء لقد 
لت شرف الإبداع! ها أَنْتِء إنسانْ يُكَلَقٌ دون أجنحة ويَسْبَحُ بلا زعانفِ ويمشي 
على الأرض ورأسُّه يسابق التّجماتٍ ويصل إلى بعد مكانِ. فتحيي الزْمانَ وتتلو 
القرآنَ ق ی و ا 
SS‏ تتمنی فتغطیء ذَطِْبُ 


فُتَاخذ تطمځ وتبغي الأكثرَ وخزائنُ ريك لا تَفْرعُ ولا تَنْقَد. وعندما تصابُ 
بمَصاب جَلَلء تد كر ربك وتَكِرُ الذعاءَ والصلاة. وإن نحاك سرحت ومَرَحتَ 


رم ’ء o7‏ 


ونسیت آن تعد َغْدَبرَ أو أن تَذْكَرَ إِلَهكَ في الفرَح كما في الخُزْن. 


V۲‏ ا 
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لا تَكَتَئبْ ولا تََجَهُهُ ربك ليس بحاجةٍ إِليك إِنّما نت من يحتاجُه في كل تفس 
eS‏ حيابِك وحتى في ممايِك. ولن اقول تَوقَفْتُ عن 
أحلامي وإِنّما رَويْتُها من إيماني واتحُذْتُ من غُرْفّتي زاوية كي أَعَبَدَ وأَتَبَجَلَ 
وأدعو اللةء وبإخلاص» أن يغفر ي ولاخواني وان يوي لي ديني ويُتبتني على آفعالي 
ويَدَقَبَلَ مني أعمالي. فأنا لا أَمِْكٌ إلا أن اَعَد للزحمن بقلمي ودواتي وعلى 
أوراقي» عساني قق ا أمراً. يا الله! آنا قلح يَخْثَبُ عظات وعتراً مليئة بالحبٌّ 
ومُفْعَمَةَ بالحياة وتفيض بالإيمان وتزيدٌ الإنسانَ معرفة وإلهامًا وكلٌ ما يخطة 
قلمي وأناملي يشهدُ أنه لا إل إل الله وأنُ محمَدًا رسول الله قول وفعلا لا تَعَنًْا 
وتَصَلبًا أوَشَددَا وإرهابًا. 


الله ما أروعَ العبد عندما يُقَرْ إِنّك أنت الإله! وما أجملّ الحياة إذا ما أَيقَنَ المرءٌ انك 
الزحمل. ولا حرج بالفنِ أو الأب أوالإبداع إذا ما وَضَعْنا ذْصُبَ أعيُّننا ننا ضيوف 
على هذه الأرض وسَنْكَرَمُ برحمة الله وسننجو بآفعالِنا ونزيد من حسناينا 
ونمحو بعضاً من سيئاتنا ونحيا أحلى حياة ونعيش بكلٌ ما أغطينا من طاقة 
لذواجة الأَيّاحَ. 

الحفيد: "حتى في العشق والهوى تكتبون عن السياسة» يا جڏي العزيرًء 
والدين؟!" 


ء 


أجبّكَ لأنكَ وطن الجميع. 


وطني ال ا عای أوراقي تبغر تََبَغْدَر e‏ وفي فضائك تَتنَاتَر المشاعر. 


ا 


فقد أحَذْتٌ منك الفخرَ والعرْة ورَفْعَةَ الائتماء. 


مَنَخَْني المعرفة والعلْم. 
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اجبك يا وطني كلما اشرقت شمس وتنفس صبح جدید. 


و 
ء 


أَحِبْكَ بآناملي وشرياني» بقلامي ومحابري وبکل آمُنياتي. 
يُجْمعونَ أَنكَ وطن للجمالء وأنا أنتمي إلى ترابك الطَاهرِ وأسيرٌ بي سهولِك 
وأودِيَْكَ وسواحلِك للمْنَدة. 


وطنى الحبيبُ غلبت كل مشاعر الحبٌ هذا اليومَ مشاعر حُبُكَ. أَشَْعُرْ بالفرح 
والسّرورٍ يحلقان بي بن مُدَنْكَ وقراكء بين جلك وبَخْركً! جهاثكَ جُمعث يساراً 


Soi ۶ وہ‎ a A و‎ » Ku (*_ < e mL O 
تَسْتَحق أن تكونَ منارة للأوطان. شعبٌ عظيم وقائد حكيم ولو أننا ما زلنا تَخْلم.‎ 


وطنى الحبيبٌ بلغة ملك حصانة الخالقء لغة القرآن والأنبياءء باللّغة العربيّة 


0 
2 


الفصحى أحبُكَ يا وطني! 


كل الكلمات وكلٌ الحروفِ وكلٌ المعانى تكادٌ تكونُ مَُلَعْثْمَة إل كلماث الحبٌ لك 
تكاد تخر دون أن آمنكَها الإذنَ بالخروج. 


تنحني همسات الشوق وتعْلِن تمردَها من خواطري شوقا إليكَ وهي على ترابك 
تلق مغردة:” وطني سامنځكَ کل مفرداتي» کتاباتي» کتبي» مشاعري 


لا بد يا وطني من أن تسيز يومًا تختال بين الأوطانِ وتغارُ منك سائَرٌ البلا 


وطنى الحبيبٌ أحببتك. 
وسَأبُقى أحبَكَ بعد موتي. وسأعَلَمٌ أبنائي حبَكَ ولغاتِ عِشْةَكَ ووسامة إشراقك. 


رسالتي إليك اليومء با وطني» رسالة شوق برغم تواجدي على ترابك النقي؛ فانا 
أتذة تنفس أشواقَكَ وحبَكَ وعت عشقي لك. 
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2ه ے 
فقط امنحنى الفرصة تلو الفرصة کی أثْبت لك ولائی» فأنت أحَبٌ من حياتى. 


فهل تَقْبَل روحي وقطراتِ دمي التزام عهدِ ووفاءِ لك مني؟ 
وسآحيا عمري أَحِبُكَ مع كل نف ومع كل نَبْض يا وطني”. 


الحفيد:” يا جذي العزيرًء أريدٌ أن تقراً علي رسالة حبً! لِم د تعطینی تعطيني دروسًا في 
الوطنيّة؟ أريدٌ العَرَلَ والعشق”. 


الجذ: اسمخ يا بنيً! الَجَأتِ الزوځ إليكء طافث حول بيتك» دَخَلَّثْ کالنسمات. 
زارّث كل ناحية وکلٌ مکان تَطَاً قَدَمَكَ أو فيه رذاڈ من عِطرك, والَْأَمَ الجَمَْعٌء أنا 
وأنت والحبٌء عرزل وعَسَل وشَهدٌ وقصيدة رائعة على شاطئ بحر الهوى وبوزن 
أطنان من الذهب الأصفر اللأمع الراق. 

وحَضَرَث جيه راقصة جدائلْ شعرها حبالٌ مُدَلاةء تَدَمَايلٌ مثلْ الحيَة وتتماوَج 
بخفة ودلالء آخدَة منا الأحلام فنصحو على أرض تحت شجرة ة الفاح فاق عُراة 
تَغُطينا الأوراقء تَحْجَلُ حبّاث التراب وتلومُّنا على الإسراف وعاى القبول والإذعان 
لغانية الأشعار. 


رحماكٌ ربي لم أخُط بيديٰ قدريء ولکن سوق أكتبْ انا ما تمليه علي إن شئتَ 
ترکخه ومَسشَيْت وإن شتت شنت کش“ تَشَبْذْتُ به وعانقته وبقیثٹ معه» تُحاورْ ونَکْتَبُ رساتل 
الحبٌ والغرام سطورًا من نور وأوراقا من حريرٍ مصقول. 

نتهادى الايا ونْطَوعُ المانَ وننش الجمالَ ودَرْفْعٌ الإبداع حيث أغمس قلمي 


بدواتِك وتكتبٌ حروفك فوق جبيني ونتابځ: 


تشرق الشُمس لعينيْك ويتهادى القمرُ لأجلِكء ينبُثٌ الزهرُ لقليك ويَلْمِرُ الشْجَر 
لكء وترّقزق العصافر إِتطربَكَء وتجري الأنهارُلدَنْعَمَ بخريرهاء وینبض الفواد من 
شرابينك. هي حياتي ملك يمينك. فلا تعر إبليس اهتمامَك وأسْقط عني تهمة 


انزالكَ من الجنة! 


۷٦‏ ا 
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ها نحن فيها نرت ونحيا بن الذعيم من رطب الكلام وسخر الأحاسيس وصذق 
المشاعر وكلٌ ما يليق بالحبٌ الكبير." 


الحفيد: "هذا كلام رائعٌ! وهذا هو الحبٌ يا جد. سوف أطلبٌ من هذا الكثي» هل 
يوجدٌ بعد؟" 


الجد: "طبكاء طبكًا ياعزيزي!" 


الباب الآخير 
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الذاتية ليََعَرّفَ أحفاده على شُخصيته بأنامله الرْتَجِفة مبعثراً أوراقه كلها 
وأوراق الحبيبة الياسمينيّة والرسائل وكل حرف وج في حقيبته أو درج مكتبه. 
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وقَعَدَ خلف اللابتوب ينجر مهمته بحماسة شاب عشريني وحكمة شيخ فوق 


-الاسم: إنسانء مواطنْ مسالم > هواد شرقي وعشقه عربيٰ وحبّه لبناني. َعَلَمَ 
في مدارس الدّولة الحكوميّة ومن ثُمّ أتمٌ إراسَّكّه الجامعيَة في كليّة الهندسة. 


أحبًّ إنسانة لم يتب له الواح منها. تزوْجً من آميركيَةٍ من أصولٍ عربيّة 
فلسطينيّة وتحديدًا قَدُسِيّة. 


َذْجَبَ من الأولا ثلاثة عَسّر» إذ إِئّه يَعَْرٌ أولادها أولاده وكلٌ الأبناءِ أخوةٌ. هى 


مُتَرَوجَة سابقا وتۇق زوجُها السشابق. تَعَرفَ علیها ٤‏ العمل وتَروَّجا ورَبَیا أجمل 
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عائلة من الذكور ثمانية ومن الإناث خمسة أو كما يحلو لزوجته أن تقولً: "كف 
مريمَ بناثنا وعلامة اللصر شبابُنا". 


ورَجَحَ قَسُْمٌ منهم إلى الوطن ومنهم من فصل العَيْش في أمبركا وفي أوروبا وعلى 
امتداب العالم الغربيٰ. إلى أن قَرَزْتٌ العودة بعد وفاة زوجتي والحبيبة الثاني 
وكانت تعرفٌ مالكة قلبى وحبيبتى الأولى وأخبارّها وقصتنا وحكايانا... 

-الهُويّة: يهودي مسيحي ومَسْلِمٌ عربيّ حتى الزمقٍ الأخيرٍ. إنسان إلى آقصى 
مدّى ولغتي عربيّة ولساني ينطق كل لغاتِ العالم. 
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جوا سفري أجنبيْ وهويّتي عليها أرزة حمراءُ باهتة ما زالت تَقَصَدَرُ محْفَظَةَ 
جَيبي وافخر بها. 


-وضعي العائليً: عاشق لامرأة حسناء أنيقة شاعرة ومسافرة وزوج لامرأةٍ 

حَملَّث القضية كما حَمَلَث أولادها الثلاثة عَشّر. رَبَذّها وكَرَذها كما رَبَذهم 
وكبرتهم» تَغْتبرها الول الزابعة عَشّرَ وأحيانًا بكلٌ أولايها ولیس غريبًا على 
قَدُسِيَةٍ مَُعَصَبَةٍ لتراب فلَسْطينَ ومَُسَدّدة في قرار إنشاءِ دولة فلَسْطِينَ عاصمُتها 
القَدْس الشريف. 


ولم مُت برحيلها القضية بل عاشت مع كَل نَبْض حياةٍ في أحفاڍها وفي كل 
الأوطان العرييّة والغرييّة على السُواءِ. 

-عودتي إلى ربوع وَطني: هي لا تشبة عودة ابن ضال وإنما كأنها عة المظَفرٍ 
والفائز والقابض على وسام الؤطنيّة بقلم من رصاص. 

-لقاءاتى: كلها ذاث منفعة خاصة وعامة وبعضها كان مَقًَا وشدةً و إلحادًا 
والعیاذ باث. 


۷۹ ا 
دار ناشري للنشر الإلكتروني 


أوراق الياسمين لطيفة خااد 


آما عن أوضاع وطني فكَلّها لا شر بالخبر. لن أطي ولن أُشْهبَ ولن أبس بنتِ 
شَفَة. لقذ قَرَرْث ألا أقومَ باي عمل أو أتكلم إلا بإيجابيَة فالوطنُ لا بها 
الكَيْديّة ولا المحاسبة ولا أي شيءٍ يؤذي المشاعرَ الإنسانية الاجتماعيّة الشياسيَة 
البيولوجية والبيئيَة والتفسة وا هة و الا 

-أحبائي: کل ناطق بالعربيَةٍ وساكنٌ فوق الأرض العَرَبيَةِ ويََدَشْق هواءُ عربيَاً 
ويرتوي من مياهِ عربيّة ويَنتّشي بنورٍ الشمس الشرقيّة ويكَفَيَاً بظلال الأرزة 
الخالدةء أو بظلالِ الشجر الأخضر الوارفِ ويَأكُلْ من قمح بَيَادرّنا الذْهبيّة 
ويَهْتَطي فرساً بيضاءَ أصيلة ويُناجي البدرَ ويَهْمس للنجوم ويتأرجُځ خُلْمُه مع 
الغيوم. 


-رسالتي: لکل عربي طفل صغار» ستکار وتخکم وطنَكَ بالجرآة والحزم والكَذْلِ 
وتزرع ثقافة العيش وتنشر سياسة الحياة الحقيقيّةء ستكون باختصار الزعيم 
والمواطنَ ومِحَوَرَ الكون. 


-دربي: تأليف كتبٍ وإصدارٌ أوراق الياسَمينِ ليْْبرَ الورق بمَڭنوناتِ تَفُسي 
ويرسُمَ لي لمي ويلونَ کلماتي ويُعَزْرَ طموحي ولو كنت فوق الثمانينً. 


هدف: أن آبقی حيًا حتی أری أَمُدَنا العربيَةٌ وا حدة بأوطان متعددَةء خريطتها 
u‏ وأراضيها هَرْدَهرَة وشغونها آمنة مطمفنة. كفانا ذلا وكفانا تناز 
وکفانا هروباً! 
-الحفيد: "سلامتك يا جُدي! ما تقولّه يُلرْمُنا فوق أعمارنا أعماراً کي نمشي 
خطوة واحدة على دروب التّجاة" 


-الجد: "قلت لك لا تَيْأس. الأمل دائمًا صاج ورحلة الإصلاح تبداً بخُطوَةٍ واحد 
سرعان ما تليها عشراث الخطوات ومئاث وألوف وملايينّ .فلندَکلٌ على الله فقط 
ونعمل بكلٌ ما أوتينا من عِلّم ومعرفة وثقافة وقوةٍ وحبٌ" 


\ Ce: 


-الحفيد: " تتلاحمٌُ معكَ الوطنيّةٌ بالحبٌء اذا يا جّي؟!" 


: 
دار ناشري للنشر الإلكتروني 


أوراق الياسمين لطيفة خااد 


۳ َا 


-الجد: "دغنا نرتاځ ف طبات ورقة ياسمينية من کلمات حبيبة مسافرة د 
الشرايين والقلب قبل الشرق والعّرْب" 


الترابٌ يصرخ باسمي 

أنا الوطنٌْ المحظورٌْ عليه 
البناءٌ والعيش والهناء 
وممنوع عليه اوقا 
ومغَيَب مُعَيَبُ عنه کل ا 
مواظنوه قوم رُځل 
وساکنوه عسکرٌ مُعَْصَبُ 
ورائحة الموت منه تَفوځ 
مقابر صارَّٹ 


وواد لكل الشهداءِ 
بلا ع غْسلٍ ولا گفنِ 
يُڏقنون ويُحَدقون 
ف وجه الطصال 


يعون الله مُخْلِصن 
الذي نجُاهُم من ن شر 
الكثيرينء ووی 
اللجدين العلّمانيين 


: 
دار ناشري للنشر الإلكتروني 


لطيفة خااد 
آوراق الياسمين 


الڏواعش والفواجش 
وکل ذي سلاج وفِكرٍ 


| منا وا ا مذ> 
احترقوا بکیدکم 
سحقالکم 
وهنیئاً بكم عدوٌنا 
ا ّث تشر إلى أن هناك أعداءُ آخرين وليس الصُّهاينة 
-الحفيد: "وکاني بها كانت تشر إلى ان حرد 
وحذهم أعداءَ العرب" 
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لحد "ممكنْ حتی أن تملك حدسا رهيبا! لقد كتبّت بحاستها العاشرة 
-الجد: انني اراها تملا رهید 
ولیس السشادسة فحسب" 


دار ناشري للنشر الإلكتروني 


أوراق الياسمين لطيفة خااد 
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-الحفید: "يبقى أن أنصت لكلمات فى الحبٌ يا جذى تزيدٌ طاقتى وتَذْفعُنى نحو 
العمل بنشاط أكر" 


-الجد: "هي أمانةٌ بين يديْكَء اقرأها ساعة تشاءٌ. لقد تَعِبَ بصري وأنْهگث 

بصيرتي ولا أقولٌ حانً الأجلٌ بل اقترَبَ الأَجَلْ ولست خائفًا عليكم بل سأدعو لكم 
بالتوفيق وبكلٌ دعوة صالحةء أن يُحَفَق اله أحلامكم وأن تعيشوا بوطنِ 
بكرامتكم وغنفوانكم وبراحةٍ وسلام ولا اریدٌ لکم اثر" 


-الحفيد: (بكى دَمْعتبن حارتَيّن وهو يستمح إلى جدّه الَكَهَفِ لرؤية وطنه ساخًا 
مَُعَمَّا ومُحَباً E‏ 

-الجد: "لا تَبْك ولا تَهْدِرْ طاقَدَكَ بعاطفتك! افسَّح مجالاً للعقلِ وير على بركة الله 
مُحَمَلاً بطاقات عظيمةٍ من الحبٌ والإيمان والإيجابيّةء فالنَارُ تطْفئوها المياةُ 
والسّلبيّاث تيلها الكلماتٌ الطيّباتُ والتٌَحياتٌ والسلاة" 


واتَكَاً على مقعَدھ واضعًا رأسّه فوق عصاه کأنّی به يََشَبّهُ بسیٌّدِنا سُلَيْمانَ 
ويَمْتهن الحكمة والصْبر ويَتَخْيْل نهايته ويرى ماَتمَهء كآنه فيلم عربيْ بطريقة 
حديثة ولا مجال للبكاءِ أو الصراخ أو العويلء الذعاءُ فقط... 


وعيناة متبّتتان على لوحةٍ مُعَلَقَةٍ فوق الجدار في الصّالة فيها اليتيمٌ بآلوانِ باهتة 
کان يقول عنهاءدوماً: ھی مراتی عندما كنْث طفاہً!" 


وال على الوطن الْرَْجَّى والحبٌ للأحفادِ الغاليبنَ والإلحاح بالعاءِ لل بأن 

يَصْبح الوطنُ جنة مُصَعَرَةً تهفو إليه أَنْفْسُ المهاجرين والتارکین أوطادّهم وقتَ 
الأزمات وقي خضم الأحداث التراكمة ويَدَّطلَحُ إليه كلٌ إنسان يُحِبٌ الحياةٌ ويّهوى 
العيش الكريمَ والخُرًّ والرْغيدَ. 


نهاية عريقة وخاتمة أحزانِ وعام مُظْيِم دامس..! 
تلك رواية خيالئة بأسلوبٍ واقعيٰ وبشخصیات حقيقئة ة وأحداث مترجمة لشرقنا 


العظيم وللإنسان العربي الحزين. 


AY‏ ا 
دار ناشري للنشر الإلكتروني 


أوراق الياسمين لطيفة خااد 


و ےے 
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كرات لا تشبة عَترات المنفلوطىٌ وأجنحة مُنْكَسرَة تناقض أجنحة جرانَ وأيّام 
ليست كايام عميدِ الآادب العربيٰ. 


هي أوراقٌ ياسمينيَّةٌ عليها كلمات مُعَطَرةٌ بالحبٌء بالحياة وبالإبداع... 


تتداولٌ نبضات أبجدية عريقة برسومات حديثة ورُؤيا لا يمكنُ تحقيقها الد 
بالأحلام على الأقلٌ فى أيّامنا هذه. 


الحبيبة! الوطن! الأرض! الأصول! والفروغ كلها تصاغ في عَقَدٍ من الياسمين. إِنْ 
لم يتفاعلوا جميكًا مع قلم الجدٌ فلا معدًّى إذن لأَيّة عبارات. 


لن 


لا أقولٌ إلى إصدار جديبٍ بل إلى خُلُم مُحَفُّق ولو جز منه. عسانا نضىءُ شمعة في 


2 


ظلام الذروب ونساعد الإنسانَ العربيٰ للعبور نحو السلام. 


يستحق الشرق جهوت آبنائه ويليق به غُرْس لا ينتهي وفَرَځ دام وازدهار 


ومهما حصَلَ ستبقی الشُمسُ تشرقٰ ذهبيَةٌ من رقنا وسنبقی منابر تَضدَځ 
خطاباتٍ وقصائ وأشعاراً وكلماتٍ عن حب الوطن وكلٌ ما فيه ويَخُويه. 

يا وطني ولو انطفأت كل الأنوارء ستَشْع شمسُكَ على الكون وسَيَشَْعَ نورك على 
الكرة الأرضبُة. 
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ونعط أفعالنا وكلماتنا بعطر الياسمينِ ولِذرَيَنْ أعناقنا بعقودِ الياسمينِ ولِدَزْرَع 
الياسمينَ في حدائقنا وعاى شررفاتنا ولنكَنْ جميكًا زهرات الياسمين الأبيض 

الخماسيّ الأبعابِ للأنظرِ وللذوق وللشم ولمس وللهمس. 
تَدَشق عطري يا عربيٌ واملاً الأفس سحراً حريريًاً دمشقيًاً... 


و ےہ س9 


وامض فأنت بذلك مُحَصَنٌْ مَحُْمٌ ملاك طاهرٌ ورسولٌ حياة... 


: 
دار ناشري للنشر الإلكتروني 


